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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

 

ِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِناَّسِ وَالْحَجِّ وَلَْ$سَ  Aسَْألَوُنَكَ عَنِ الأَْه9َِّ
َ مَنِ اتَّقَى  برِّ

ُ بِأنَْ تَأتْوُا البْيُوُتَ مِنْ ظهُُورِهَا وَلFَِنَّ الْ برِّ
الْ

َ لعََلFَُّمْ تفُْلِحُونَ  ا وَاتَّقوُا االلهَّ َRِوَأتْوُا البْيُوُتَ مِنْ أبَْوَا

[البقرة: ۱۸۹] 
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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com   ,  www.kie.university 
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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

الإهداء 
إلى العلماء العاملين.. •

إلى طلبة العلم المجّدين.. •

إلى كل مسلم حريص على دينه ودنياه وآخرته.. •

إلـى كـل مـن هـو حـريـص عـلى تـصحيح عـبادتـه وإيـصال الأمـة إلـى شـاطـئ السـلامـة •

مما آلت إليه لتحقيق الهدف الأسمى مما أمرت به.. 
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الفهرس 
منشورات كاي ٤ 

توضيح ٦ 
الإهداء ٧ 
الفهرس ٨ 
المقدمة ١٠ 
أهمية البحث ١٣ 
المبحث الأول مفهوم الأهلة ومكانتها ١٤ 


١٤	 ______________________________________أولاً - تعريف الأهلة في اللغة


١٥	 ____________________________________ثانياً - ما يقال عند رؤية الهلال


١٦	 ____________________________________________ثالثاً - منازل القمر


١٧	 _________________________رابعاً - معنى قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة

المبحث الثاني دور الأهلة في تحديد الأزمنة ٢١ 

٢١	 ____________________أولاً - الفرق الزماني بين حساب الشمس وحساب القمر


٢١	 __________________________________ثانياً - الأشهر الحرم وعدة الشهور


٢٣	 _________________________________ثالثاً - حكم العمل بحساب الشمس


٢٥	 ____________________رابعاً - الأهلة وطعام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم


٢٦	 ______________________خامساً - الحساب القمري هو عمدة التاريخ الهجري

المبحث الثالث دور الأهلة في تحديد العبادات الشرعية ٢٧ 

٢٧	 ___________________________________________أولاً - الأمر بالصلاة


٢٨	 ____________________________________________ثانياً - سن التكليف


٢٩	 __________________________________________ثالثاً - صلاة الخسوف


٣٠	 _________________________________________رابعاً - وقت أداء الزكاة


٣١	 ___________________________________خامساً - بدء وختم صوم رمضان


٣٣	 __________________________________________سادساً - هلال شعبان


٣٤	 ___________________________سابعاً - الصوم بالحساب الفلكي دون الرؤية
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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط


٣٦	 ________________________________________ثامناً - حكم تحرّي الهلال


٣٧	 _______________________________________________تاسعاً - الحج

المبحث الرابع ارتباط الأهلة مع كثير من أحكام الأحوال الشخصية ٣٩ 

٣٩	 ________________________________________________أولاً – الإيلاء


٤٠	 _______________________________ثانياً - تفريق القاضي عند وجود العنةّ


٤٠	 _________________________________________________ثالثاً - العدة


٤١	 __________________________________________رابعاً - تحريم الرضاع


٤٣	 _________________خامساً - الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف بماله


٤٤	 _______________________________________سادساً - التعريف باللقطة

المبحث الخامس الحساب الرياضي لتقدير عمر الأهلة وحادثة فريدة ٤٥ 

٤٥	 ____________________________أولاً - الحساب الرياضي لتقدير عُمر الهلال


٥١	 ___________________________ثانياً - حادثة حموية فريدة في تحري الهلال

المبحث السادس صلة الأهلة مع علامات الساعة ٥٣ 

٥٣	 __________________________أولاً - انشقاق زمن النبي صلى الله عليه وسلم


٥٤	 ___________________________________________ثانياً - انتفاخ الأهلة


٥٤	 ________________________ثالثاً - الخسوف المزدوج في رمضان آخر الزمان

النتائج العامة للبحث ٥٦ 
صدر للمؤلف ٥٩
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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

المقدمة 
الحــمد لله رب الــعالمــين، والــصلاة والســلام عــلى ســيدنــا محــمّد وعــلى آلــه وصــحبه 

مْسَ وَالـْقَمَرَ  ـرَ لَـFُمُ الـشَّ أجـمعين، الحـمد لله الـقائـل فـي كـتابـه الـكريم: وَسَخَّ

 ُ ار* وَآتَـاكـُمْ مِـنْ كـُلِّ مَـا سَـألَـْتمُُوه َ َnّمُ الـلّيَْلَ وَالـFَُـرَ لـ دَاpِبَينِْ وَسَخَّ
ارٌ [إبـراهـيم:  ْـسَانَ لـَظلَوُمٌ كَـفَّ t ِ لاَ تـُحْصُوهَـا إِنَّ الإِْ وا نِـعْمَتَ االلهَّ وَإِنْ تَـعُدُّ

۳۳ - ۳٤]. وبعد:  

 فـنعم الله عـليها كـثيرة وكـبيرة فـي أنـفسنا وممـا حـولـنا مـن هـذا الـكون الـبديـع الـذي 

سخـره لـنا خـالـق الـسموات والأرض جـلّ جـلالـه، وجـعله مـن آيـاتـه الـعظيمة الـباهـره قـال 

 ْwَُل َ الله تـبارك وتـعالـى: سَـنرُِِ{ـمْ آيَـاتِـناَ فيِ الآْفـَاقِ وَفيِ أنَْفسwُِِْ حَـتَّى يَتَبَينَّ

ءٍ شَهِـيدٌ [فـصّلت: ٥۳]، ومـن  ـكَ أنَّـَهُ عََ� كـُلِّ َ�ْ أنَّـَهُ الـْحَقُّ أوََلـَمْ يَـكْفِ بِـرَبِّ
آيـات الله فـي هـذا الـكون الـبديـع "الـقمر" بـحسن طـلعته ودقـة مـنازلـه، وهـو مـن جـملة 

مَاوَاتِ  ِي خَــلَقَ الــسَّ ُ اّ�َ المخــلوقــات الــتي سخــرهــا الله لــنا: إِنَّ رَبَّــFُمُ االلهَّ

 ُ ارَ يَـطْلبُهُ َ َnّشِ يغُْشِـي الـلّيَْلَ الـ وَالأَْرْضَ فيِ سِـتَّةِ أيََّـامٍ ُ�َّ اسْـتَوَى عََ� الَْ�ْ
ـرَاتٍ بِـأمَْـرِهِ ألاََ َ�ُ الْخَـلْقُ  مْسَ وَالـْقَمَرَ وَالـنجُّوُمَ مسَُخَّ حَـثِيثاً وَالـشَّ
ُ رَبُّ الـْعَالمَِينَ [الأعــراف: ٥٤] إذاً هــو الهــلال فــي مــطلعه  وَالأَْمْـرُ تَـبَارَكَ االلهَّ
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والـذي يـصير قـمراً عـند وضـوح طـلعته والـذي نـبصر فـيه الجـمال وتشـبيه الجَـمال والـنور 

 ً مَاءِ بـُرُوجـا ِي جَـعَلَ فيِ الـسَّ فـتبارك الله أحـسن الخـالـقين قـال تـعالـى: تَـبَارَكَ اّ�َ
ً وَقَـمَرًا منُيرِاً [الــفرقــان: ٦۱]، هــو الــقمر نــفسه عــبر  وَجَـعَلَ فـَِ�ا سِـرَاجـا
الأزمـان، والـذي رآه الإنـسان وسـط أفـلاك الـكون، هـو الـقمر ذاتـه الـذي رآه آدم عـليه 

السـلام ورأتـه ذريـته، وتـأمـله سـيّدنـا إبـراهـيم عـليه السـلام لـيقيم الحُـجة والـبرهـان عـلى 

ا أفََـلَ قَـالَ لـَِ�نْ لـَمْ  ً قَـالَ هَـذَا رَّ�ِ فَـلَمَّ ا رَأىَ الـْقَمَرَ بَـازِغـا قـومـه قـال تـعالـى: فَـلَمَّ

مْسَ بَـازِغَـةً قَـالَ  ا رَأىَ الـشَّ الينَِّ *فـَلَمَّ ـدِِ� رَّ�ِ لأََكـُونَـنَّ مِـنَ الـْقَوْمِ الـضَّ ْ}َ
كوُنَ* إِّ�ِ  ا �ُْ�ِ ا أفَـَلَتْ قَـالَ يَـاقَـوْمِ إِّ�ِ بَـرِيءٌ مِـمَّ هَـذَا رَّ�ِ هَـذَا أكَْبرَُ فـَلَمَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَـنيِفًا وَمَـا أنََـا مِـنَ  ِي فـَطرََ الـسَّ هْـتُ وَجْهِـيَ لِّ�َ وَجَّ
كِينَ [الأنـعام: ۷۷ - ۷۹]، هـو الـقمر الـذي أشـار إلـيه سـيدنـا محـمد صـلى  الْمُْ�ِ
الله عـليه وسـلم بـيده فـانـقسم إلـى قـسمين، ثـم أشـار إلـيه ثـانـية فـعاد كـما كـان، فـكان 

ذلـك مـن الإشـارات الأولـى لآخـر الـزمـان وقـرب الـساعـة والـقيامـة فـقال الله عـز وجـلَّ: 

اعَةُ وَاtشَْقَّ الْقَمَرُ [القمر: ۱].   بَتِ السَّ اقْترََ
وهـو الـقمر الـذي نـظر إلـيه الـصحابـة الـكرام وتـأمـلوا وتـفكروا فـيه فـسألـوا الـرسـول صـلى 

الله عـليه وسـلم عـن سـرّ تـفاوت مـنازلـه فـأجـابـهم الـرحّـمن فـقال: Aـَسْألَـُونَـكَ عَـنِ 
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ُ بِـأنَْ تَـأتْـُوا الـْبيُوُتَ  برِّ
ِ قـُلْ هِـيَ مَـوَاقِـيتُ لـِلناَّسِ وَالـْحَجِّ وَلـَْ$سَ الْ الأَْهِـ9َّ

ـا  َRِمَـنِ اتَّـقَى وَأتْـُوا الـْبيُوُتَ مِـنْ أبَْـوَا َ برِّ
مِـنْ ظـُهُورِهَـا وَلـFَِنَّ الْ

َ لـَعَلFَُّمْ تـُفْلِحُونَ [الـبقرة: ۱۸۹]؛ فـربـط الشـرع أحـكامـاً كـثيرة  وَاتَّـقوُا االلهَّ
بـالأهـلة فـي مـطالـعها ومـنازلـها، فـمنها مـا يـرتـبط بـأركـان الإسـلام خـصوصـاً كـالحـج 

والــصيام، ومــنها مــا يــتعلّق عــمومــاً بــأحــوال وتــقلبات الأنــام كــمدة الــعدة وحــساب 

الشهور والسنوات.  

لـذا سـأسـعى فـي هـذه الـرسـالـة لـبيان المـوجـز الـعام عـن فـهم الـكلام فـي تـلك الأحـكام 

المـرتـبطة بـين الأهـلة والأنـام، فـي ضـوء مـا قـالـه الأئـمة والـفقهاء والأئـمة الأعـلام، ومـا ورد 

فـي المـأثـور أو جـاء مـن قـول وكـلام، عسـى الله أن يـنفع بـها كـلّ مـن تحـرى الأحـكام فـي 

الـفرض والمـندوب والمـكروه والحـلال والحـرام، فـإن وفُـقت لـلبيان والإعـلام فـمن الله ربـي 

ذي الجـلال والإكـرام المـتفضل عـليّ وعـلى الـناس والخـلق بـفيوض الـنعم مـدى الـليالـي 

والأيـام، وإن أخـطأت فـمن نفسـي وتـقصيري، وصـلّى الله عـلى سـيّنا محـمد وعـلى آلـه 

وصحبه أجمعين. 

الفقير إلى الله تعالى عامر جلعوط 
 حماة ۹ شوّال ۱٤٤۰هـ  الموافق ۱۲حزيران ۲۰۱۹م
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 أهمية البحث
يـــرتـــبط حـــساب مـــواقـــيت الأهـــلة بمجـــموعـــة مـــن الـــعبادات والمـــعامـــلات والأحـــوال 

الـشخصية لـلناس، إضـافـة لأمـر أسـاسٍ فـي الحـياة وهـو حـساب الـشهور والأزمـان، ولا بـد 

لـكل مسـلم أن يـعرف الـصلة المـباشـرة بـين تـلك الأمـور ومـطالـع الأهـلة ومـنازل الـقمر، 

خـاصـة عـندمـا تـتحير الـعقول والأبـصار، عـند تـعدد الآراء والأفـكار، فـلا مـناص مـن 

بــيان ضــبط الــعد والحــساب لمــنازل الأهــلة الــتي جــعلها الله مــواقــيتَ لــلعبادِ والخــلقِ، 

يـعرفـون بـها كـل مـقدار لـتعاقـب الـليل والـنهار، وقـد أهـمل الـكثيرون هـذا الـشأن اتـكالاً 

منهم على الغير، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

خطة البحث:  

المبحث الأول: مفهوم الأهلّة ومنازل القمر.  

المبحث الثاني: دور الأهلّة في تحديد الأزمنة. 

المبحث الثالث: دور الأهلّة في تحديد العبادات الشرعية. 

المبحث الرابع: ارتباط الأهلّة بالأحوال الشخصية والأسرة. 

المبحث الخامس: الحساب الرياضي للأهلّة وحادثة فريدة. 

المبحث السادس: صلة الأهلّة مع علامات الساعة. 
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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

المبحث الأول 
مفهوم الأهلة ومكانتها 

سـيذكـر الـباحـث فـي مـطلع هـذه الـرسـالـة، مـوجـزاً عـن المـعانـي الـلغويـة، والشـرعـية لـلأهـلة 

ومنازل القمر وذلك وفق الآتي:  

أولاً - تـعريـف الأهــلة فـي الــلغة 

تــعريــف الأهــلة فــي الــلغة: هــي جــمعٌ مــفرده هــلال، والهِــلالُ: غُــرَّةُ الــقمر، أي أولُــه. 

وقـيل يـسمى هـِلالاً لـليلتين مـن الشهـر ثـم لا يـسمَّى بـه إِلـى أَن يـعود فـي الشهـر الـثانـي. 

وقـيل يـسمى بـه ثـلاث لـيال ثـم يـسمى قـمراً. وقـيل يـسمى هِـلالاً إِلـى أَن يبَْهَـرَ ضـوؤه 

سواد الليل وهذا لا يكون إِلا في الليلة السابعة. 

وذهـب أكـثر أهـل الـلغة أَن الـقمر يـسمَّى هِـلالاً ابـنَ لـيلتين فـإِنـه فـي الـثالـثة يـتبين ضـوءُه. 

وذهـب آخـرون إلـى أن الـقمر يـسمَّى لـليلتين مـن أَول الشهـر هـِلالاً ولـليلتين مـن آخـر 

الشهر ستٍّ وعشرين وسبعٍ وعشرين هِلالاً ويسمى ما بين ذلك قمراً. 

ولـقد سُـمي الهـلالُ هِـلالاً لأَن الـنّاس يـرفـعون أَصـواتـهم بـالإِخـبار عـنه، وفـي حـديـث 

عـمر رضـي الله عـنه: أَن نـاسـاً قـالـوا لـه إِنَّـا بـين الجـِبال لا نُهِـلُّ هِـلالاً إِذا أَهَـلَّه الـناس أَي لا 

  . 1نُبْصِره إِذا أَبصره الناس لأَجل الجبال

1 لسان العرب لابن منظور ج ١١ص٧٠١. 
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وأمــا فــي الاصــطلاح فــأعــرّف الأهِــلّةَ بــأنــها: مــنازل الــقمر طــرفــي الشهــر، يــعرف بــها 

مواقيت زمانية وعبادات مخصوصة.  

ثـانـياً - مـا يـقال عـند رؤيـة الهــلال 

لـقد ورد عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم جـملة مـن الأدعـية كـان عـليه الـصلاة والسـلام 

يـذكـرهـا عـند رؤيـته للهـلال وهـي بـالجـملة تـدل عـلى طـلب الخـير والـبركـة والـتفاؤل 

بمعرفة الزمان الجديد للشهر الجديد:  

عـن طـلحة بـن عُـبيْد الله رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم كـان إذا ۱.

رأى الهــلال قــال: الــلهم أهــله عــلينا بــالــيمن والإيمــان والســلامــة والإســلام، ربــي 

. وفــي الحــديــث تــنبيه عــلى اســتحباب الــدعــاء عــند ظــهور الآيــات،  1وربــك الله

 . 2وتقلب الأحوال، والعبور إلى مشاهدة الصانع بالنظر إلى المصنوعات

وعـن قـتادة: أنـه بـلغه أن نـبي الله صـلى الله عـليه وسـلم كـان إذا رأى الهـلال قـال: ۲.

" هـلال خـير ورشـد هـلال خـير ورشـد هـلال خـير ورشـد آمـنت بـالـذي خـلقك " 

  . 3ثلاث مرات ثم يقول: ( الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا)

وعـن رافـع بـن خـديـج رضـي الله عـنه قـال: كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذا ۳.

رأى الهـلال قـال: هـلال خـير ورشـد ثـم قـال: الـلهم إنـي أسـألـك مـن خـير هـذا " 

1 سنن الترمذي كتاب الدعوات باب ما يقول عند رؤية الهلال ج ٥ص٥٠٤
2 لمــعات الــتنقيح فــي شــرح مــشكاة المــصابــيح ج ٥ص٢٢١، عــبد الــحق بــن ســيف الــديــن بــن ســعد اللهَّ 
الـبخاري الـدِّهـلوي الـحنفي «المـولـود بـدلـهي فـي الـهند سـنة (٩٥٨ ه ) والمـتوفـى بـها سـنة (١٠٥٢ هـ ) 

دار النوادر، دمشق – سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
3 سنن ابي داود كتاب الأدب، باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال ج ٢ص٧٤٦.
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"ثـلاثـاً"، الـلهم إنـي أسـألـك مـن خـير هـذا الشهـر وخـير الـقدر وأعـوذ بـك مـن شـره 

  . 1ثلاث مرات

الشكل: مراحل منازل القمر - المصدر: موقع ناسا لوكالة الأبحاث الفضائية 

 ���

ثـالـثاً - مــنازل الــقمر  

إن الـناس يـرون مـنازل الـقمر، حـيث يـولـد ويُـرى بـعد ذلـك فـي الأفـق الـغربـي هـلالاً، ثـم 

يــكبر فــي الــيوم الــثانــي لــيتحول شــيئاً فشــيئاً عــن الــغرب لــيغيب فــي الأفــق الــغربــي، 

ويسـتمر الهـلال فـي الـوضـوح والـزيـادة حـتى يـصبح قـمراً مـنيراً فـي لـيلة الخـامـس عشـر 

مـن الشهـر، حـيث يـكتمل نـصفه فـي الـسابـع مـن الشهـر الـقمري، ثـم يـصبح بـدراً فـي 

1 الــــــطبرانــــــي فــــــي الــــــكبير ج ٤ص٢٧٦ المعجــــــم الــــــكبير ســــــليمان بــــــن أحــــــمد بــــــن أيــــــوب أبــــــو الــــــقاســــــم 
الطبراني مكتبة العلوم والحكم – الموصل الطبعة الثانية، ١٤٠٤ – ١٩٨٣.
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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

مـنتصف الشهـر حـيث يـطلع تـزامـناً مـع مـغيب الـشمس فـي الـغرب حـيث يظهـر فـي 

الشـرق لـينير لـيلة الـنصف، ثـم يـأخـذ الـقمر فـي الـتناقـص حـتى يـعود هـلالاً مـقوسـاً 

كـالـعرجـون الـقديم، والـعرجـون هـو الـعذق الـذي يـكون فـيه الـبلح مـن النخـلة.، وكـلمة 

الـقديم فـيها تـعبير عـجيب حـيث يـختلف هـلال الـبدايـة عـن هـلال الـنهايـة، فـالأول فـيه 

نـضارة واضـحة، والهـلال الأخـير فـيه بـعض الـشحوب والـذبـول، فليسـت مـصادفـة أن 

يــعبر الــقرآن الــكريم عــنه هــذا الــتعبير المــوحــي الــعجيب! قــال الله تــعالــى: وَالـْقَمَرَ 

جُونِ الْقَدِِ  [يس: ۳۹].  ُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالُْ�ْ رْنَاه قَدَّ

رابــعاً - مـعنى قـول الـله تـعالـى: يـسألـونـك عـن الأهــلة 

- سبب نزول: قوله تعالى: Aسألونك عن الأه9ّ 

نـزلـت هـذه الآيـة فِـي مُـعَاذ بـن جـبل رضـي الله عـنه، وثـعلبة بـن غَـنْمة وهـما مـن الأَنْـصَار 

فَــقَالَ مُــعَاذ: يــا رَسُــول الــلَّهِ، مــا بــال الهــلال يــبدو مــثل الخــيط ثُــمّ يَــزِيــد حَــتَّى يمــتلئ 

فيسـتوي ثـُمّ لا يـزال يـنقص حَـتَّى يـعود كـما بـدأ فـأنـزل الله - عـز وجـل - Aسَْـئَلوُنَـكَ 

ِ قُـلْ هِـيَ مَـواقِـيتُ لـِلناَّسِ مـن أجـل ديـنهم وصـومـهم وفـطرهـم وعـدة  عَـنِ الأَْهِـ9َّ
" يَـقُولُ  نـسائـهم والشـروط الـتي بـينهم إلـى أجـل. ثُـمّ قَـالَ - عـَزَّ وَجـَلّ - : "وَالـْحَجِّ

ُ بِـأنَْ  برِّ
وقـت حـجهم والأهـلّة مـواقـيت لـهم. وذلـك قـولـه - سـُبْحَانَـهُ - : وَلـَْ$سَ الْ
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تَـأتْـُوا الـْبيُوُتَ مِـنْ ظُـهُورِهـا وذلـك أن الأَنْـصَار فـِي الجَْـاهِـلِيَّة وَفِـي الإِْسْـلام كـانـوا 
إذا أحـرم أحـدهـم بـالحـج أَوْ بـالـعمرة، وَهُـوَ مـن أَهـْل المـدن وَهـُوَ مـقيم فِـي أهـله لَـمْ يـدخـل 

مـنزلـه مـن بـاب الـدار، وَلَـكِن يـوضـع لَـهُ سـلم إلـى ظهـر الـبيت فـيصعد فِـيهِ، وينحـدر مـنه 

أَوْ يـتسور مـن الجـدار، ويـنقب بـعض بـيوتـه، فـيدخـل مـنه ويخـرج مـنه، فـلا يـزال كـذلـك 

 . 1حَـتَّى يـتوجـه إلـى مـكة محـرمـا. وإذا كـان مـن أهـل الـوبـر دخـل وخـرج مـن وراء بـيته

، قـال: قـال الـناس: لـم خـلقت الأهـلة؟ فـنزلـت: Aـسألـونـك عـن  2وعـن ابـن جـريـج

الأهـ9 قـُل هـي مـواقـيت لـلناس، لـصَومـهم وإفـطارهـم وَحـجهم وَمَـناسـكهم - 
  . 3قال: قال ابن عباس: ووقتَ حجهم، وعدة نسائهم، وَحلّ دَينهم

- تفسير قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج 

1 تـفسير مـقاتـل بـن سـليمان ج ١ص١٦٦، أبـو الـحسن مـقاتـل بـن سـليمان بـن بـشير الأزدي الـبلخى 
(المتوفى: ١٥٠هـ) دار إحياء التراث – بيروت. الطبعة: الأولى - ١٤٢٣ هـ.

2 ابــن جــريــج عــبدالمــلك بــن عــبد الــعزيــز بــن جــريــج، الإمــام، الــعلامــة، الــحافــظ، شــيخ الحــرم، الــقرشــي 
الأمــوي، المــكي، صــاحــب الــتصانــيف، وأوّل مــن دون الــعلم بــمكة. حــدّث عــن كــثير مــن الأعــلام كــعطاء 
بـن أبـي ربـاح ونـافـع مـولـى ابـن عـمر، وحـدّث عـنه كـثيرون كـالاوزاعـي، والـليث، والـسفيانـان، والحـمادان 
وكــان مــن بــحور الــعلم ومــن الــعباّد، يــصوم الــدهــر ســوى ثــلاثــة أيــام مــن الشهــر. مــات ابــن جــريــج ســنة 
خــمسين ومــائــة، وعــاش ســبعين ســنة. فــسنهّ وســنّ أبــي حــنيفة واحــد، ومــولــدهــما ومــوتــهما واحــد. سـِـــــيرَْ 

أعلام النبلاء ج ٦ص٣٣٣.
3 تــفسير الــطبري ج ٣ص٥٥٤. جــامــع الــبيان فــي تــأويــل الــقرآن، محــمد بــن جــريــر بــن يــزيــد بــن كــثير 
بـن غـالـب الآمـلي، أبـو جـعفر الـطبري (المـتوفـى: ٣١٠هـ)، مـؤسـسة الـرسـالـة، الـطبعة: الأولـى، ١٤٢٠ 

هـ - ٢٠٠٠ م. 

www.kie.university � � من  ٥٩صفحة  ١٨ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

عــن عــلي رضــي الله عــنه: أنــه ســئل عــن قــولــه: مـواقـيت لـلناس، قــال: هــي ١.

مـواقـيتُ الشهـر: هـكذا وهـكذا وهـكذا - وقـبض إبـهامـه - فـإذا رأيـتموه فـصومـوا 

  . 1وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثَلاثين

وعـن ابـن عـمر رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "جـعل ٢.

الله الأهـلة مـواقـيت لـلناس فـصومـوا لـرؤيـته وأفـطروا لـرؤيـته، فـإن غـم عـليكم فـعدوا 

  . 2ثلاثين يوماً"

: قَــالَ هــي مــواقــيت لــلناس فــي حــجهم وديــونــهم وفــطرهــم ٣. 3قــال ســفيان الــثوري

 . 4ونحرهم وعدّة نسائهم

وقــال الــشَّافِــعيِ رحــمه الله تــعالــى: فــأعــلم الله تــعالــى بــالأهــلة جُــمَل المــواقــيت، ٤.

وبـالأهـلة مـواقـيت الأيـام مـن الأهـلة، ولـم يـجعل عـلماً لأهـل الإسـلام إلا بـها. فـمن 

 . 5أعلم بغيرها فبغير ما أعلم

1 تفسير الطبري ج ٣ص٥٥٤. 
2 تــــفسير ابــــن كــــثير ج ١ص٥٢٢. تــــفسير الــــقرآن الــــعظيم، أبــــو الــــفداء إســــماعــــيل بــــن عــــمر بــــن كــــثير 
الــــقرشــــي الــــبصري ثــــم الــــدمــــشقي (المــــتوفــــى: ٧٧٤هـ)، دار طــــيبة للنشــــر والــــتوزيــــع الــــطبعة: الــــثانــــية 

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م. 
3 الإمــام ســفيان أبــو عــبد الله الــثوري الــكوفــي، ولــد فــي ســنة خــمس وتــسعين للهجــرة كــان إمــامــاً فــي 
عــــلم الحــــديــــث وغــــيره مــــن الــــعلوم، وأجــــمع الــــناس عــــلى ديــــنه وورعــــه وزهــــده وثــــقته، وهــــو أحــــد الأئــــمة 
المجتهــديــن، ســمع ســفيان الــثوري الحــديــث مــن أبــي إســحاق الســبيعي والأعــمش ومــن فــي طــبقتهما، 
وســمع مــنه الأوزاعــي وابــن جــريــج ومحــمد بــن إســحاق ومــالــك تــلك الــطبقة، تــوفــي بــالــبصرة أول ســنة 

إحدى وستين ومائة. عن وفيات الأعيان لابن خلكان ج٢ ص٣٩١.
4 تفسير الثوري ص٥٨، دار الكتب العلمية، بيروت – ط: الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.

5 تــفسير الإمــام الــشافــعي ج ١ص٢٩٨، الــشافــعي أبــو عــبد الله محــمد بــن إدريــس بــن الــعباس بــن 
عـــثمان بـــن شـــافـــع بـــن عـــبد المـــطلب بـــن عـــبد مـــناف المـــطلبي الـــقرشـــي المـــكي (المـــتوفـــى: ٢٠٤هـ) جـــمع 
وتـــحقيق ودراســـة: د. أحـــمد بـــن مـــصطفى الـــفرَّان (رســـالـــة دكـــتوراه)، دار الـــتدمـــريـــة - الـــطبعة الأولـــى: 

١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م.
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المبحث الثاني 
دور الأهلة في تحديد الأزمنة 

ذكـر الـباحـث فـي المـبحث الـسابـق المـفهوم الـلغوي، وبـعض المـعانـي الشـرعـية الـتي تـدل 

عــليها الأهــلة، وســيذكــر فــي هــذا المــبحث دلالــة الأهــلة ودورهــا فــي تحــديــد الأزمــنة 

وذلك وفق الآتي:  

أولاً - الــفرق الـزمـانـي بـين حـساب الــشمس وحــساب الــقمر 

يـختلف حـساب الـقمر مـع حـساب الشمسـية، حـيث تـقل الـسنة الـقمريـة عـن الـسنة 

الشمسـية بمـا يـقارب أحـد عشـر يـومـاً، وكـل مـئة سـنة بـحساب الـشمس تـزداد ثـلاث 

سـنوات بـحساب الـقمر، ولـقد جـاء فـي الـقرآن الـكريم مـا يشهـد لهـذا الـفارق الحـسابـي 

فــقال الله تــعالــى حــكايــة عــن مــدة مــكث أصــحاب الــكهف فــي الــنوم: وَلـَبِثوُا فيِ 

كَهْفwِِْ ثَلاَثَ مِائةٍَ سِنينَِ وَازْدَادوُا �سِْعاً [الكهف: ۲٥]. 

ثـانـياً - الأشهــر الحــرم وعـدة الــشهور 

إن شـهور الـسنة الـقمريـة هـي اثـنا عشـر شهـراً تـبدأ بشهـر المحـرّم ثـم صّـفر فـربـيع الأول ثـم 

ربــيع الــثانــي ثــم جــمادى الأولــى ثــم جــمادى الــثانــية، ثــم رجــب وشــعبان ورمــضان 

وشــوّال ويــأتــي بــعد ذلــك شهــر ذو الــقعدة ويــختم شهــر ذو الحــجة شــهور الــعام، وقــد 
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 ِ هُورِ عِـندَْ االلهَّ ةَ الـشُّ تحـدث الـقرآن الـكريم عـن عـدة الـشهور فـقال تـعالـى: إِنَّ عِـدَّ
ا  َnْمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِـ ِ يَـوْمَ خَـلَقَ الـسَّ اثْـناَ عََ�َ شَهْـرًا فيِ كِـتَابِ االلهَّ
ُ فـَلاَ تَـظْلِمُوا فـِِ�نَّ أنَْـفسFَُُمْ وَقَـاتِـلوُا  ِYَّق

أرَْبَـعَةٌ حـُرُمٌ ذلَـِكَ اdِّينُ الْ
مُتَّقِينَ 

َ مَـعَ الْ َـةً وَاعْـلَمُوا أنََّ االلهَّ َـةً كَـمَا يُـقَاتِـلوُنَـFُمْ كَـافّ كِينَ كَـافّ الْمُْ�ِ
[التوبة: ۳٦]. 

وعـن أبـي بـكرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: ( إن الـزمـان قـد 

اسـتدار كهـيئته يـوم خـلق الله الـسموات والأرض الـسنة اثـنا عشـر شهـرا مـنها أربـعة حـرم 

ثـــلاث مـــتوالـــيات ذو الـــقعدة وذو الحـــجة والمحـــرم ورجـــب مُـــضَرَ الـــذي بـــين جـــمادى 

وشـعبان. أي شهـر هـذا؟ ). قـلنا الله ورسـولـه أعـلم فـسكت حـتى ظـننا أنـه سـيسميه 

بـغير اسـمه قـال: ( ألـيس ذا الحـجة). قـلنا بـلى قـال: ( أي بـلد هـذا). قـلنا الله ورسـولـه 

أعــلم فــسكت حــتى ظــننا أنــه ســيسميه بــغير اســمه قــال ( ألــيس الــبلدة). قــلنا بــلى 

قـال: ( فـأي يـوم هـذا). قـلنا الله ورسـولـه أعـلم فـسكت حـتى ظـننا أنـه سـيسميه بـغير 

اســمه قــال: ( ألــيس يــوم النحــر). قــلنا بــلى قــال: ( فــإن دمــاءكــم وأمــوالــكم - قــال 

محـمد وأحسـبه قـال - وأعـراضـكم عـليكم حـرام كحـرمـة يـومـكم هـذا فـي بـلدكـم هـذا 

فــي شهــركــم هــذا وســتلقون ربــكم فــيسألــكم عــن أعــمالــكم ألا فــلا تــرجــعوا بــعدي 
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ضـلالاً يـضرب بـعضكم رقـاب بـعض ألا لـيبلغ الـشاهـد الـغائـب فـلعل بـعض مـن يـبلغه 

  . 1أن يكون أوعى له من بعض من سمعه)

لــذا فــالأشهــر الــقمريــة مــنذ ذاك الــزمــان مــنضبطة بــعد أن كــان المشــركــون يــتلاعــبون 

 ُ بـتوقـيت الأشهـر الحـرم وقـد ذكـر الـقرآن الـكريم شـأنـهم فـقال الله تـعالـى: إِنَّـمَا ال¨سَِّـيء

مـُونَـهُ  ينَ كَـفَرُوا يحُِـلّوُنَـهُ عَـامًـا وَيحَُـرِّ ِ زِيَـادَةٌ فيِ الـFُْفْرِ يـُضَلُّ بِـهِ اّ�َ
 ُ ـنَ لwَُْ سُـوء ُ زُيِّ مَ االلهَّ ُ فيَحُِـلّوُا مَـا حَـرَّ مَ االلهَّ ةَ مَـا حَـرَّ عَـامًـا لـِيوَُاطِـئوُا عِـدَّ

دِي الْقَوْمَ الFَْافِرِينَ [التوبة۳۷].  ُ لاَ َ{ْ أعَْمَالwِِْ وَااللهَّ
قــال الــطبري: إنمــا الــتأخــير الــذي يــؤخــره أهــل الشــرك بــالله مــن شــهور الحــرم الأربــعة، 

وتـصييرهـم الحـرام مـنهن حـلالاً والحـلال مـنهن حـرامـاً، زيـادة فـي كـفرهـم وجـحودهـم 

 . 2أحكام الله وآياته

ثـالـثاً - حـكم الــعمل بــحساب الــشمس 

يــقوم الأصــل الــعام فــي تــقديــر الأحــكام عــلى حســب الــسنين والــشهور الــقمريــة، 

ويــختلف حــساب الــشمس عــن حــساب الــقمر أحــد عشــر يــومــاً كــما بــينت ســابــقاً، 

وهـذا يـؤدي إلـى تـنقل الـشهور الـقمريـة بـين الـفصول، وقـد يـسأل الـكثير عـن حـكم 

العمل بحساب الأشهر الشمسية، فالإجابة على ذلك لها تفصيل:  

1 صحيح البخاري كتاب الأضاحي، باب من قال الأضحى يوم النحر ج ٥ص٢١١٠.
2 جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري ج ١٤ص٢٤٣. 
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أمـا مـا كـان يـتعلق بـالـعبادات وتـطبيق الأحـكام الشـرعـية فـقولاً واحـداً لا بـد مـن الـعمل 

بـحساب الـقمر كـما هـو الأصـل الـعام، ولـو قـام أحـدهـم بـاعـتماد حـساب الـشمس كـما 

يجـري فـي كـثير مـن بـلدان الـعالـم الـيوم، فـلابـد أن يـقدر الـفارق وفـق حـساب الـقمر، 

كـما فـي حـول الـزكـاة، وذلـك بـأن يسـتدرك زيـادة أيـام الحـول عـن أيـام الـسنة الـقمريـة 

1بـأن تحسـب النسـبة فـي مـقدار الـزكـاة (۲.٥۷٥٪) تـقريـباً بـدلاً مـن الأصـل وهـو ربـع 

العشـر۲.٥٪. والأدلـة عـلى هـذا الأصـل قـد ذُكـرت فـي هـذه الـرسـالـة: كـقولـه تـعالـى: 

 ِ ِ اثْـناَ عََ�َ شَهْـرًا فيِ كِـتَابِ االلهَّ هُورِ عِـندَْ االلهَّ ةَ الـشُّ قـال الله تـعالـى: إِنَّ عِـدَّ
ُ فلاََ  ِYّ قَـ

ينـُ الْ ِdّمٌ ذلَكِـَ ا ةٌ حرُُـ ا أرَْبَعَـ َ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مnِـْ َ مَ خَلـَقَ السـّ يَوـْ

كِينَ كَـــافـَّــةً كَـــمَا  تَـــظْلِمُوا فـِــِ�نَّ أنَْـــفسFَُُمْ وَقَـــاتِـــلوُا الْمُْ�ِ
مُتَّقِينَ [الـتوبـة: ۳٦]. وقـولـه 

َ مَـعَ الْ يـُقَاتِـلوُنَـFُمْ كَـافـَّةً وَاعْـلَمُوا أنََّ االلهَّ
ِ قـُلْ هِـيَ مَـوَاقِـيتُ لـِلناَّسِ وَالـْحَجِّ [الـبقرة:  ُـونَـكَ عَـنِ الأَْهِـ9َّ تـعالـى: Aـَسْألَ

 [۱۸۹

أمــا فــي الــقضايــا الــتي تــتعلق بــأمــور الــدنــيا، والــتي يــحتاج ضــبطها لحــساب الــشمس 

فيحـل عـندئـذ الـعمل بـحساب الـشهور الشمسـية وذلـك كـما كـان فـي جـبايـة خـراج 

1 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي رحمه الله ج ١٠ص٧٩٢٥.
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المـقاسـمة فـي الأراضـي الـزراعـية والـتي تـقدر عـلى المـواسـم الـزراعـية لا عـلى المـساحـة ذلـك 

 . 1لأن المواسم الزراعية ثابتة في الفصول

وقـد نـقل عـن بـعض الـفقهاء الـقول بـالـسنة الشمسـية كـما فـي مـسألـة تـفريـق الـقاضـي 

لأجل العنّة كما سيمر، لذا لو كان ذلك ممنوع شرعاً لما قالوا به. 

ويـنبغي عـلى أبـناء الأمـة دائـماً ألا يـغيبوا عـن ذكـر الـشهور الـقمريـة فـي حـياتـهم حـتى 

لـو كـانـت مـعظم تـعامـلاتـهم عـلى الـشهور الشمسـية، لأنـها الـشهور الـتي جـعلها لأجـل 

ضبط أوقاتِ كثيرٍ من العبادات وغيرها من أحوالهم ومعاشهم.  

رابــعاً - الأهــلة وطــعام آل بـيت الــنبي صـلى الـله عـليه وسـلم 

مـن الأمـثلة الـواضـحة فـي صـدر الإسـلام والـتي تـدل عـلى اسـتعمال الـرعـيل الأول لـلأهـلة 

لـلدلالـة عـلى الأزمـنة مـا جـاء عـن أم المـؤمـنين عـائـشة رضـي الله عـنها أنـها قـالـت: قـد كـنا 

آل محـمد صـلى الله عـليه وسـلم يمـر بـنا الهـلال والهـلال والهـلال مـا نـوقـد بـنار لـطعام إلا 

أنـه الـتمر والمـاء إلا أنـه حـولـنا أهـل دور مـن الأنـصار فـيبعث أهـل كـل دار بـغريـزة شـاتـهم 

إلــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــكان لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم مــن ذلــك 

  . 2اللبن

1 لمـــعرفـــة أحـــكام الخـــراج يـُــرجـــع لـــكتابـــي الـــفقه المـــالـــي لمـــلكية الأراضـــي الأمـــيريـــة ص٣٠٣، الإصـــدار 
الأول، نسخة إلكترونية مجانية٢٠١٦.

2 سـنن الـبيهقي الـكبرى، كـتاب الـنكاح، بـاب مـا أمـره الله تـعالـى بـه مـن اخـتيار الآخـرة عـلى الأولـى ولا 
يـــمد عـــينيه إلـــى زهـــرة الـــحياة الـــدنـــيا ج ٧ص٤٧، أحـــمد بـــن الحســـين بـــن عـــلي بـــن مـــوســـى أبـــو بـــكر 

البيهقي، مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، ١٤١٤ – ١٩٩٤. 
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خـامـساً - الــحساب الــقمري هـو عـمدة الـتاريـخ الهجــري 

اتـفق الـصحابـة رضـي الله عـنهم فـي سـنة سـت عشـرة، وقـيل سـنة سـبع عشـرة أو ثـمانـي 

عشـرة فـي الـدولـة الـعمريـة عـلى جـعل ابـتداء الـتاريـخ الإسـلامـي مـن سـنة الهجـرة، وذلـك 

أن أمـير المـؤمـنين عـمر رضـي الله عـنه رفـع إلـيه صـك أي حـجة لـرجـل عـلى آخـر وفـيه أنـه 

يحـل عـليه فـي شـعبان فـقال عـمر: أي شـعبان؟ أشـعبان هـذه الـسنة الـتي نـحن فـيها أو 

الـسنة المـاضـية أو الآتـية؟ ثـم جـمع الـصحابـة فـاسـتشارهـم فـي وضـع تـاريـخ يـتعرفـون بـه 

حـلول الـديـون وغـير ذلـك فـمال عـمر رضـي الله عـنه بـعد المـشورة إلـى الـتأريـخ بـالهجـرة 

لظهوره واشتهاره واتفقوا معه على ذلك.  

 وعـن محـمد بـن سـيريـن قـال: قـام رجـل إلـى عـمر فـقال أرّخـوا فـقال: مـا أرّخـوا؟ فـقال: 

شـيء تـفعله الأعـاجـم يـكتبون فـي شهـر كـذا مـن سـنة كـذا فـقال عـمر: حـسن فـأرّخـوا 

فـقالـوا: مـن أي الـسنين نـبدأ؟ فـقالـوا: مـن مـبعثه وقـالـوا: مـن وفـاتـه ثـم أجـمعوا عـلى 

الهجـرة ثـم قـالـوا وأي الـشهور نـبدأ؟ قـالـوا: رمـضان ثـم قـالـوا: المحـرم فـهو مـصرف الـناس 

  . 1من حجهم وهو شهر حرام فاجتمعوا على المحرم

1 السيرة النبوية للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير ج ٢ص٢٨٧، دار المعرفة بيروت. 
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المبحث الثالث 
دور الأهلة في تحديد العبادات الشرعية 

إن مـن الأسـس المـهمة الـتي تـقوم بـها الأهـلة الـدلالـة والارتـباط مـع عـدد مـن الـعبادات، 

لذا فما هي العبادات التي تتصل بالأهلة هذا ما سأذكر موجزاً عنه وفق الآتي:  

أولاً - الأمــر بـالـصلاة 

 ورد أمـرٌ نـبويٌّ تشـريـعيٌّ مـوجـه نـحو أصـحاب المـسؤولـية عـن الأولاد، وجـوهـره الـقيام 

بـأمـر حـث الأولاد عـلى الـصلاة وهـم فـي سـن الـسابـعة، والـتأديـب عـلى تـركـها فـي سـن 

الـعاشـرة، والحـريـص عـلى تـطبيق الأمـر الـنبوي لا بـد لـه مـن مـعرفـة زمـان تـنفيذ الأمـر 

عـلى الأولاد وهـذا لا يـكون إلا بـضبط تـاريـخ مـولـدهـم والـعد الـزمـانـي حـتى وصـول هـذا 

الـتاريـخ، ولـقد جـاء عـن عَـمرو بـن شُـعيب عـن أبـيه عـن جـده قـال: قـال رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم " مـروا أولادكـم بـالـصلاة وهـم أبـناء سـبع سـنين واضـربـوهـم عـليها وهـم 

. وتــطبيق ذلــك إنمــا يــكون بــحساب  1أبــناء عشــر ســنين وفــرقــوا بــينهم فــي المــضاجــع"

الـقمر، فـلو حسـبنا الـفرق الـزمـانـي لـكل عـام لنجـد أن سـن الأمـر بـالـصلاة يـكون حـينما 

يـبلغ الـطفل أقـل مـن سـبع سـنين شمسـية بسـبع وسـبعين يـومـاً. ويـكون سـن الـتأديـب 

على تركها أقل من عشر سنين بمئة وأحد عشر يوماً. 

1 ســنن أبــي داود كــتاب الــصلاة بــاب مــتى يــؤمــر الــغلام بــالــصلاة ج ١ص١٨٧، ســليمان بــن الأشــعث 
أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر.
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ثـانـياً - سـن الــتكليف 

مـن رحـمة الله تـعالـى أنـه جـل جـلالـه رفـع الحـساب عـن ثـلاثـة مـن البشـر، غـايـة أن يـصلوا 

لـلوعـي الـلازم الـذي يـقتضي تـنفيذ الأوامـر الشـرعـية ولـقد جـاء عـن عـلي رضـى الله عـنه 

قــال: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: ( رفــع الــقلم عــن ثــلاثــة عــن الــصبى 

  . 1حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ)

 . 2وفي رواية ( وعن الصغير حتى يشب)

. هــذا الــتكليف الحــقيقي للمســلم  3وفــي روايــة ثــالــثة: ( وعــن الــصبي حــتى يــكبر)

الـبالـغ عـند وجـود عـلامـات الـبلوغ المـعروفـة والمخـتلفة بـين الـذكـر والأنـثى، فـإن لـم تـكن 

فـببلوغ خـمسة عشـر عـامـاً قـمريـاً، عـند فـريـق مـن أهـل الـعلم وثـمانـي عشـرة عـامـاً عـند 

فريق آخر، ولقد جاء في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله:  

قـال أبـو حـنيفة: يـبلغ الـغلام إذا أتم ثـمانـي عشـرة سـنة، والأنـثى سـبع عشـرة سـنة؛ •

لأنــه إنمــا يــقع الــيأس عــن الاحــتلام الــذي عــلق الشــرع الحــكم بــه بهــذه الــسن … 

ومـذهـب المـالـكية: فـإن لـم يظهـر شـيء ممـا ذكـر - أي عـلامـات الـبلوغ - ، كـان 

بــلوغ الــصغير بــتمام ثــمانــي عشــرة ســنة، وقــيل: بــالــدخــول فــيها. ( أي الــسنة 

الثامنة عشر). 

1 سنن أبي داود كتاب الحدود باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدا. ج ٢ص٤٤٥.
2 سـنن الـترمـذي كـتاب الحـدود بـاب مـا جـاء فـيمن لا يـجب عـليه الحـد. ج ٤ص٣٢. دار إحـياء الـتراث 

العربي – بيروت. 
3 ســنن الــنسائــي كــتاب الــطلاق، بــاب مــن لا يــقع طــلاقــه مــن الأزواج. ج ٦ص١٥٦. أحــمد بــن شــعيب 

أبو عبد الرحمن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ – ١٩٨٦.
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وأمـا مـذهـب الـشافـعية والحـنابـلة فـقد بـينوا: فـإذا لـم يـحصل بـلوغ طـبيعي، ثـبت •

الـبلوغ بـالـسن، فـمتى بـلغ الـولـد (ذكـرا كـان أو أنـثى) سـن الخـامـسة عشـرة فـقد بـلغ 

  . 1الحلم على المفتى به، وهو سن المراهقة)

وأرى فـي هـذه المـسألـة تـفصيلاً: فخـمسة عشـر عـامـاً قـمريـاً هـو أحـوط لـلديـن والحـزم 

فـي تـطبيق الـعبادات، ومـا ذهـب إلـيه أبـو حـنيفة - أي ثـمانـية عشـر سـنة - هـو أحـوط 

فـي المـعامـلات، وهـذا كـله بـلا شـك عـند عـدم وجـود عـلامـات الـبلوغ وإلا فـالـبلوغ هـو 

المعتبر شرعاً. 

ثـالـثاً - صـلاة الــخسوف 

يسـتعمل فـي الـقمر لـفظ الخـسوف قـال الله تـعالـى: فـَإِذاَ بَـرِقَ الـْبَصَرُ* وَخَـسَفَ 
tـْسَانُ يَـوْمَـِ�ذٍ أيَْـنَ الـْمَفَرُّ  مْسُ وَالـْقَمَرُ *يَـقوُلُ الإِْ الـْقَمَرُ * وَُ»ـِعَ الـشَّ
[الـقيامـة: ۷-۱۰] وقـال بـعض الـفقهاء: الخـسوف ذهـاب دائـرتـه والـكسوف ذهـاب 

‑عـن المـغيرة بـن شـعبة يـقول: انـكسفت الـشمس يـوم مـات إبـراهـيم  2ضـوئـه دون دائـرتـه
فــقال الــناس انــكسفت لمــوت إبــراهــيم. فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (إن 

الـشمس والـقمر آيـتان مـن آيـات الله لا يـنكسفان لمـوت أحـد ولا لحـياتـه فـإذا رأيـتموهـما 

1 الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله ج ٦ص٤٤٧٤ بتصرف قليل. 
�2 المبسوط للسرخسي ج ٢ص٧٦. 
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. وحـكم صـلاة الخـسوف سـنة، واخـتلف الـفقهاء  1فـادعـوا الله وصـلوا حـتى ينجـلي)

في أداء صلاة خسوف القمر أفي جماعة أم فرادى؟ إلى قولين:  

الأول أنـها فـرادى: وهـو رأي الحـنفية والمـالـكية وصـلاة الخـسوف فـرادى لا بجـماعـة •

لأن كـسوف الـقمر بـالـليل فـيشق عـلى الـناس الاجـتماع وربمـا يـخاف الـفتنة ولـم 

يــنقل أن الــنبي - صــلى الله عــليه وســلم - صــلى فــيها بــالجــماعــة والأصــل فــي 

الـتطوع تـرك الجـماعـة فـيها مـا خـلا قـيام رمـضان لاتـفاق الـصحابـة عـليه وكـسوف 

. وجـاء فـي الـفواكـه الـدوانـي: ولـيس فـي صـلاتـه خـسوف  2الـشمس لـورود الأثـر بـه

 . 3القمر جماعة وليصَلِّ الناس عند ذلك أفذاذاً

4الـثانـي أنـها جـماعـة وهـو رأي الـشافـعية والحـنابـلة جـاء فـي المـغني: وإذا خـسفت •

  . 5الشمس أو القمر، فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة، وإن أحبوا فرادى

 رابــعاً - وقـت أداء الـزكـاة 

عـن عـلي رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: " فـإذا كـانـت لـك مـائـتا 

درهـم وحـال عـليها الحـول فـفيها خـمسة دراهـم ولـيس عـليك شـىء يـعني فـي الـذهـب 

حـتى يـكون لـك عشـرون ديـنارا فـإذا كـان لـك عشـرون ديـنارا وحـال عـليها الحـول فـفيها 

نـصف ديـنار فـما زاد فـبحساب ذلـك " قـال فـلا أدري أعـلي يـقول " فـبحساب ذلـك " 

1 صـحيح الـبخاري ج ١ص٣٦٠، محـمد بـن إسـماعـيل أبـو عـبدالله الـبخاري الـجعفي، دار ابـن كـثير، 
اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ – ١٩٨٧.

�2 المبسوط للسرخسي ج ٢ص٧٦. 
3 الفواكه الدواني ج ١ص٢٧٧. 

4 المجموع للنووي ج ٥ص٤٤.
5 المغني لابن قدامة ج ٢ص٣١٢. 
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أو رفــع إلــى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم؟ " ولــيس فــي مــال زكــاة حــتى يــحول عــليه 

الحـول " إلا أن جـريـراً قـال ابـن وهـب يـزيـد فـي الحـديـث عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

  . 1" ليس في مالٍ زكاةً حتى يحول عليه الحول"

وأمــا كــيفيتها فــقد اخــتلف فــيها الــفقهاء بــعض الشــيء جــاء فــي الــفقه الإســلامــي 

  : 2للدكتور وهبة الزحيلي

قــال الحــنفية: تــصلى صــلاة الخــسوف ركــعتين أو أربــعا فــرادى، كــالــنافــلة، فــي •

المنازل. 

وقـال المـالـكية: يـُندب لخـسوف الـقمر ركـعتان جهـرا كـالـنوافـل بـقيام وركـوع فـقط •

على العادة. 

وقـال الـشافـعية والحـنابـلة: صـلاة الخـسوف كـالـكسوف، بجـماعـة، بـركـوعـين •

وقيامين وقراءتين وسجدتين في كل ركعة. 

خـامـساً - بـدء وخـتم صـوم رمــضان 

يـرتـبط صـوم الـفرض بـشهود شهـر الـصوم، وهـذا الـشهود مـتعلق بـالهـلال قـال تـعالـى: 

ُـدَى  ناَتٍ مِـنَ اْ¬ ِي أنُْـزِلَ فـِيهِ الـْقُرْآنُ هُـدًى لـِلناَّسِ وَبَـيِّ شَهْـرُ رَمَـضَانَ اّ�َ
هْـرَ فـَلْيَصُمْهُ وَمَـنْ كَـانَ مَـرِيـضًا أوَْ  وَالـْفرُْقَـانِ فـَمَنْ شَهِـدَ مِـنFُْمُ الشَّ

1 سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ج ١ص٤٩٣.
2 الفقه الإسلامي ج ٢ ص ١٤٣٦.
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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

ُ بِـFُمُ الْ$ُْ®َ وَلاَ يُـرِيـدُ بِـFُمُ  ـامٍ أخَُـرَ يُـرِيـدُ االلهَّ ةٌ مِـنْ أيََّ عََ� سَـفَرٍ فَـعِدَّ
َ عََ� مَـا هَـدَاكـُمْ وَلـَعَلFَُّمْ  وُا االلهَّ ةَ وَلتِكَُبرِّ الْعُْ®َ وَلـِتكُْمِلوُا الـْعِدَّ
َـشْكُرُونَ [الـبقرة: ۱۸٥] وعـن عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنهما: أن رسـول الله  �
صـلى الله عـليه وسـلم ذكـر رمـضان فـقال: (لا تـصومـوا حـتى تـروا الهـلال ولا تـفطروا 

، وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه يـقول:  2حـتى تـروه فـإن غـم عـليكم فـاقـدروا لـه) 1

قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أو قــال: قــال أبــو الــقاســم صــلى الله عــليه وســلم: 

  . 3(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)

قـال الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي رحـمه الله: (اخـتلف الـفقهاء عـلى رأيـين فـي وجـوب 

الـصوم وعـدم وجـوبـه عـلى جـميع المسـلمين فـي المـشارق والمـغارب فـي وقـت واحـد، 

بحسب القول باتفاق مطالع القمر أو اختلاف المطالع. 

ففي رأي الجمهور: يوحد الصوم بين المسلمين، ولا عبرة باختلاف المطالع.  •

وفـي رأي الـشافـعية: يـختلف بـدء الـصوم والـعيد بحسـب اخـتلاف مـطالـع الـقمر •

بـين مـسافـات بـعيدة. ولا عـبرة فـي الأصـح بمـا قـالـه بـعض الـشافـعية: مـن مـلاحـظة 

الفرق بين البلد القريب والبعيد بحسب مسافة القصر (۸۹ كم).  

1 تــعد هــذه الــروايــة دلــيلاً نــبويــاً إرشــاديــاً لــتنبيه الــناس حــال تــعذر الــرؤيــة - بســبب غــيم أو غــبار أو مــا 
شــابــه - لــلاجــتهاد فــي تــقديــر عــمر الهــلال، وهــذا مــا ســيوضــحه الــبحث الــريــاضــي الــفريــد فــي تــقديــر 

وحساب عمر الأهلّة. 
2 صـحيح الـبخاري كـتاب الـصوم، بـاب قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ( إذا رأيـتم الهـلال فـصومـوا 

وإذا رأيتموه فأفطروا) ج ٢ص٦٧٤.
3 صحيح البخاري كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ج ٢ ص ٦٧٤. 
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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

هـذا مـع الـعلم بـأن اخـتلاف المـطالـع نـفسه لا نـزاع فـيه، فـهو أمـر واقـع بـين الـبلاد الـبعيدة 

كـاخـتلاف مـطالـع الـشمس، ولا خـلاف فـي أن لـلإمـام الأمـر بـالـصوم بمـا ثـبت لـديـه؛ لأن 

حكم الحاكم يرفع الخلاف، 

وأجـمعوا أنـه لا يـراعـى ذلـك فـي الـبلدان الـنائـية جـدا كـالأنـدلـس والحـجاز، وإنـدونيسـيا 

  … 1والمغرب العربي)

والــراجــح فــي المــسألــة هــو قــول جــمهور الــفقهاء قــال الــدكــتور وهــبة الــزحــيلي: 

(تـوحـيداً لـلعبادة بـين المسـلمين، ومـنعاً مـن الاخـتلاف غـير المـقبول فـي عـصرنـا، ولأن 

إيـجاب الـصوم مـعلق بـالـرؤيـة، دون تـفرقـة بـين الأقـطار. والـعلوم الـفلكية تـؤيـد تـوحـيد 

أول الشهـر الشـرعـي بـين الحـكومـات الإسـلامـية، لأن أقـصى مـدة بـين مـطلع الـقمر فـي 

أقـصى بـلد إسـلامـي وبـين مـطلعه فـي أقـصى بـلد إسـلامـي آخـر هـو نـحو ۹ سـاعـات، 

فـتكون بـلاد الإسـلام كـلها مشـتركـة فـي أجـزاء مـن الـليل تمـكنها مـن الـصيام عـند ثـبوت 

الـرؤيـة والـتبليغ بـها بـرقـياً أو هـاتـفياً والاحـتياط هـو الاكـتفاء بـتوحـيد الأعـياد فـي حـدود 

 . 2البلاد العربية بدءا من عمان في الشرق إلى المغرب الأقصى

سـادسـاً - هـلال شــعبان 

جـاء عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (أحـصوا 

3هـــلال شـــعبان لـــرمـــضان) لأنـــه لا يمـــكن إكـــمال الـــعدّة إلا عـــلى بُـــداءة مـــعلومـــة، 

1 الفقه الإسلامي وأدلته ج ٣ ص ١٦٥٨. 
2 الفقه الإسلامي ج ٦ ص ١٦٦٢.

3 سـنن الـترمـذي، كـتاب الـصوم عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، بـاب مـا جـاء فـي إحـصاء هـلال 
شعبان لرمضان ج ٣ ص ٧١.
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ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

. وقـالـوا: الإحـصاء  1والإحـصاء هـو: الـعد؛ أي: عـدوا أيـامـه لـتعلموا دخـول رمـضان

  . 2أبلغ من العد في الضبط

وطــبعاً هــذا الإحــصاء والــعد والــضبط إنمــا لــغرض [رمــضان] وأجــله طــلباً لــتحصيل 

صـــيامـــه وفـــضله فـــإن هـــذا الإحـــصاء يـــدل عـــلى الاســـتعداد لـــرمـــضان والانـــتظار لـــه 

والاهـتمام بـشأنـه فـيثاب عـلى ذلـك كـله لأنـه دخـل فـي الـعبادة – ومـالا يـتم الـواجـب إلا 

. وأرى أن ذلـك  3بـه فـهو واجـب - لـكون هـذه الأمـور تـقدمـه لـها وبسـببها اجتهـد فـيها

أمـر ضـروري خـاصـة فـي فـصل الشـتاء الـذي تـكثر فـيه الـغيوم، فـكيف سـيتم إتمـام عـدة 

شهـر شـعبان إذا تـعذرت الـرؤيـة، فـلابـد لـتلك الـعدة مـن أسـاس صـحيح وهـو أول هـلال 

شـعبان، ولا بـد لـثبوت هـلال شـعبان مـن تحـري هـلال رجـب حـتى يـبنى شـعبان عـلى 

أساس صحيح مما قبله. 

سـابـعاً - الــصوم بـالـحساب الــفلكي دون الـرؤيـة 

مـسألـة الحـساب الـفلكي قـديمـة وحـديـثة وقـد اخـتلف الـفقهاء فـي حـكم الـصوم بـناء 

على الحساب الفلكي على قولين:  

دُ بـــنُ عـــزِّ الـــدِّيـــنِ عـــبدِ الـــلطيف بـــنِ عـــبد  1 شـــرح مـــصابـــيح الـــسنة لـــلإمـــام الـــبغوي ج ٢ ص ٥١١، محـــمَّ
ومــيُّ الــكَرمــانــيّ، الــحنفيُّ، المــشهور بــابــن المـَلَك (المــتوفــى: ٨٥٤  الــعزيــز بــن أمــين الــدِّيــن بــنِ فـِـرشِـْـــــتاَ، الــرُّ

هـ)، إدارة الثقافة الإسلامية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
2 لمـعات الـتنقيح فـي شـرح مـشكاة المـصابـيح ج ٤٤ص٤١٥،عـبد الـحق بـن سـيف الـديـن بـن سـعد اللهَّ 
الـبخاري الـدِّهـلوي الـحنفي «المـولـود بـدهـلي فـي الـهند سـنة (٩٥٨ هـ) والمـتوفـى بـها سـنة (١٠٥٢ هـ) 

رحمه اللهَّ تعالى، دار النوادر، دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.
3 الـكوكـب الـدري عـلى جـامـع الـترمـذي ج ٢صـص٣٣، رشـيد أحـمد الـكنكوهـي (المـتوفـى: ١٣٢٣ هـ)، 
محـــمد يـــحيى بـــن محـــمد إســـماعـــيل الـــكانـــدهـــلوي (المـــتوفـــى: ١٣٣٤ هـ)، مـــطبعة نـــدوة الـــعلماء الـــهند، 

١٣٩٥ هـ، 
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الــقول الأول المــنع مــطلقاً وهــو رأي الجــمهور مــن الــفقهاء مــن الحــنفية والمــالــكية 

والحنابلة:  

 قــال ابــن عــابــديــن: (وتــولــيد الهــلال لــيس مــبنياً عــلى الــرؤيــة، بــل عــلى قــواعــد -

فـلكية، وهـي وإن كـانـت صـحيحة فـي نـفسها، لـكن إذا كـانـت ولادتـه فـي لـيلة 

كــذا فــقد يــرى فــيها الهــلال وقــد لا يــرى، والــشارع عــلق الــوجــوب عــلى الــرؤيــة 

 . 1بالقبلة لا على الولادة …)

- . 2وجاء في الفواكه الدواني: (ولا التفات إلى حساب المنجمين)

قــال ابــن قــدامــة: (فــلو بــنى عــلى قــول المنجــمين وأهــل المــعرفــة بــالحــساب، فــوافــق -

الـصواب، لـم يـصح صـومـه، وإن كـثرت إصـابـتهم، لأنـه لـيس بـدلـيل شـرعـي يـجوز 

الـبناء عـليه، ولا الـعمل بـه، فـكان وجـوده كـعدمـه، قـال الـنبي - صـلى الله عـليه 

  . 3وسلم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)

الــقول الــثانــي جــواز الأخــذ بــالحــساب الــفلكي وهــو رأي بــعض الــشافــعية قــال ابــن 

رشــد: ( وروي عــن بــعض الســلف أنــه إذا أغــمي الهــلال، رجــع إلــى الحــساب بمســير 

الـقمر، والـشمس، وهـو مـذهـب مـطرف بـن الـشخير، وهـو مـن كـبار الـتابـعين وحـكى 

ابـن سـريـج عـن الـشافـعي أنـه قـال: مـن كـان مـذهـبه الاسـتدلال بـالـنجوم ومـنازل الـقمر، 

ثـم تـبين لـه مـن جـهة الاسـتدلال أن الهـلال مـرئـي، وقـد غـم، فـإن لـه أن يـعقد الـصوم، 

1 رد المحتار ج ١ص٤٤٦.
2 الـفواكـه الـدوانـي الـفواكـه الـدوانـي عـلى رسـالـة ابـن أبـي زيـد الـقيروانـي ج ١ص٣٠٤، أحـمد بـن غـانـم 
(أو غـــنيم) بـــن ســـالـــم ابـــن مـــهنا، شـــهاب الـــديـــن الـــنفراوي الأزهـــري المـــالـــكي (المـــتوفـــى: ١١٢٦هـ) دار 

الفكر تاريخ النشر: ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
3 المغني لابن قدامة الحنبلي المقدسي ج ٣ص١١٢.
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. قــال الإمــام الــنووي: (وإن غــم عــليهم الهــلال وعــرف رجــل الحــساب  1ويجــزيــه)

ومـنازل الـقمر وعـرف بـالحـساب أنـه مـن شهـر رمـضان فـفيه وجـهان (قـال) أبـو الـعباس 

يـلزمـه الـصوم لأنـه عـرف الشهـر بـدلـيل فـأشـبه إذا عـرف بـالـبينة (والـثانـي) أنـه لا يـصوم 

 . 2لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية)

وقول جمهور الفقهاء في هذه المسألة أقوى وذلك:  

لصريح الحديث ( صوموا لرؤيته). •

 ولأن مـسألـة الحـساب الـفلكي مـختلف فـيها بـين الـفلكين أنـفسهم كـما نـرى فـي •

زماننا فوجب الرجوع للأصل وهو ثبوت تحقق الرؤية. 

ثـامـناً - حـكم تحـرّي الهــلال 

 هـو فـرض كـفايـة عـلى الأمـة إذا قـام بـه الـبعض سـقط عـن الأمـة وإن لـم يـقم بـه أحـد 

فـالمسـلمون فـي كـل أقـطار الأرض آثـمون، وذلـك لأن الـصوم فـرض ومـا لا يـتم الـفرض 

إلا بـه فـهو فـرض بـناء عـلى الـقاعـدة المـشهورة عـند الـفقهاء: مـا لـم يـتم الـواجـب إلا بـه 

فهو واجب. 

1 بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ١ص٢٨٨، دار الفكر.
2 المجموع ج ٦ص٢٧٦، دار الفكر. 
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تـاسـعاً - الـحج 

ِ قُـلْ هِـيَ مَـوَاقِـيتُ لـِلناَّسِ وَالـْحَجِّ وَلـَْ$سَ  ُـونَـكَ عَـنِ الأَْهِـ9َّ َـسْألَ A :قـال تـعالـى

َ مَـنِ اتَّـقَى وَأتْـُوا  برِّ
ُ بِـأنَْ تَـأتْـُوا الـْبيُوُتَ مِـنْ ظـُهُورِهَـا وَلـFَِنَّ الْ برِّ

الْ
َ لـَعَلFَُّمْ تـُفْلِحُونَ [الـبقرة: ۱۸۹] فـمن  ـا وَاتَّـقوُا االلهَّ َRِالـْبيُوُتَ مِـنْ أبَْـوَا

ضمن ما يحدده الهلال والقمر زمان أشهر الحج وأيامه. 

أمـا زمـان أشهـر الحـج فهـي شهـر شـوال وذي الـقعدة والعشـر الأول مـن ذي الحـجة، وأمـا 

أيـام الحـج، فيحـدد الـقمر يـوم الـترويـة، ويـوم عـرفـة ويـوم النحـر وأيـام التشـريـق وهـذا 

مـبني عـلى تـقديـر أول الشهـر، ثـم الـضبط الـكامـل لتحـديـد تـلك الأيـام المـباركـة، والـتي 

تـُقدر بـشكل دقـيق بـناء عـلى مـنازل الـقمر وتحـديـد عـمره..قـال الله تـعالـى: الـْحَجُّ 

ُـسُوقَ وَلاَ جِـدَالَ  أشَْهُـرٌ مَـعْلوُمَـاتٌ فَـمَنْ فَـرَضَ فـِِ�نَّ الـْحَجَّ فَـلاَ رَفَـثَ وَلاَ ف
ادِ  دوُا فـَـإِنَّ خَيرَْ الــزَّ ُ وَتَــزَوَّ فيِ الـْـحَجِّ وَمَــا تَــفْعَلوُا مِــنْ خَيرٍْ يَــعْلَمْهُ االلهَّ
الـتَّقْوَى وَاتَّـقوُنِ يَـاأوXُِ الأَْلـْبَابِ [الحــج: ۱۹۷]. قــال ابــن كــثير: فــي قــولــه 
تـعالـى: (أشهـر مـعلومـات) قـال الـبخاري: قـال ابـن عـمر: هـي شـوال، وذو الـقعدة، 

وعشــر مــن ذي الحــجة. وهــذا الــذي عــلقه الــبخاري عــنه بــصيغة الجــزم. وهــذا رأي 
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أغـلب أهـل الـعلم عـدا الإمـام مـالـك بـن أنـس والـشافـعي فـي الـقديم هـي: شـوال وذو 

 . 1القعدة وذو الحجة بكماله. وهو رواية عن ابن عمر أيضاً

1 تقسير ابن كثير ج ١ص٥٤٢.
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المبحث الرابع 
ارتباط الأهلة مع كثير من أحكام الأحوال الشخصية 
تـرتـبط الأهـلة بجـملة واسـعة مـن الأحـكام المـرتـبطة بـالأحـوال الـشخصية وسـأذكـر فـي 

هــذا المــبحث جــملة مــن هــذه الأحــكام كــالإيــلاء والــرضــاع والــعدة وغــير ذلــك وفــق 

الآتي:  

أولاً – الإيــلاء 

ـمْ تَـرَبّـُصُ أرَْبَـعَةِ أشَْهُـرٍ فـَإِنْ  ِـسَاِ±ِ t ُْـونَ مِـن ينَ يـُؤْل ِ قـال الله تـبارك وتـعالـى: لِّ�َ

 ٌYِ³َـِيعٌ عَل َ َ غَـفوُرٌ رَحYٌِ * وَإِنْ عَـزَمـُوا الـطلاََّقَ فـَإِنَّ االلهَّ فـَاءوُا فـَإِنَّ االلهَّ
[الـبقرة: ۲۲٦ - ۲۲۷] والإيـلاء فـي الـلغة هـو الـيمين، وفـي الاصـطلاح: الحـلف عـلى 

عــدم قــريــان الــزوجــة لأربــعة أشهــر فــأكــثر. فــحساب الأشهــر الأربــعة يــكون بــالأشهــر 

الـقمريـة. وأثـر الإيـلاء إمـا الـرجـوع الـعملي عـنه ودفـع كـفارة الـيمين، وإمـا أن يـكمل يمـنه 

فـتقع عـليه طـلقه فـجازاه الشـرع بـزوال نـعمة الـنكاح عـند مـضي هـذه المـدة لأنـه ظـلمها 

 . 1بمنعها حقها

1 الــــلباب فــــي شــــرح الــــكتاب ج ٣ص٦٠، عــــبد الــــغني بــــن طــــالــــب بــــن حــــمادة بــــن إبــــراهــــيم الــــغنيمي 
الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: ١٢٩٨هـ) المكتبة العلمية، بيروت.

www.kie.university � � من  ٥٩صفحة  ٣٩ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

ثـانـياً - تــفريق الـقاضـي عـند وجـود الــعنةّ 

 قــد يحــدث فــي بــعض الأحــيان أن لا يــصل الــزوج لــزوجــته لمــرض أو كــبر أو سحــر 

ويـسمى المـعقود، لـذا فـقد قـرر الـفقهاء تـأجـيله سـنة قـمريـة بـالأهـلة وهـي ثـلاثـمائـة 

 . 1وأربـع وخـمسون وبـعض يـوم، وقـيل شمسـية بـالأيـام وهـي أزيـد بـأحـد عشـر يـومـاً

والـصحيح هـو قـمريـة، لأن (أهـل الشـرع إنمـا يـتعارفـون الأشهـر والـسنين بـالأهـلة، فـإذا 

. وقــال صــاحــب تحــفة  2أطــلقوا الــسنة انــصرفــت إلــى ذلــك مــا لــم يــصرحــوا بــخلافــه)

الــفقهاء الــسمرقــندي: (والــتأجــيل إنمــا يــكون بــسنة شمســية، لأن الــفصول تــكمل 

 . 3فيها، فيحتمل أن يزول الداء في المدة التي بين الشمسية والقمرية)

ثـالـثاً - الــعدة 

تختلف العدة حسب حال المرأة وحسب سببها كما يلي:  

أ - عـدة الـوفـاة: وتـكون بـحساب أربـعة أشهـر قـمريـة وتـزيـد فـوقـها عشـرة أيـام، ولـقد 

كـانـت عـدة وفـاة المـرأة بـدايـةً حـولاً قـمريـاً كـامـلاً إلا أن ذلـك الحـكم قـد نُـسخ وغـدت 

ينَ يـُتَوَفـَّوْنَ  ِ عـدة المـرأة المـتوفـى عـنها زوجـها أربـعة أشهـر وعشـراً قـال تـعالـى: وَاّ�َ

َ́ الـْحَوْلِ غَيرَْ  مِـنFُْمْ وَيَـذَرُونَ أزَْوَاجًـا وَصِـيّةًَ لأَِزْوَاجwِِْ مَـتَاعًـا إِ
إِخْـرَاجٍ فـَإِنْ خَـرَجْـنَ فـَلاَ جُـناَحَ عَـليFَُْمْ فيِ مَـا فـَعَلْنَ فيِ أنَْـفسُِهِنَّ مِـنْ 

1 رد المحتار ج ٢ص٣٢١.

2 رد المحتار ج ٣ص٤٩٧.
3 تحفة الفقهاء ج ٢ص٢٢٦. علاء الدين محمد السمرقندي دار الكتب العلمية. 
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ُ عَـزِيـزٌ حَكYٌِ (الـبقرة: ۲٤۰) وهـذه الآيـة مـثبتة الـتلاوة، ولـكن  مَْ�ُوفٍ وَااللهَّ
ينَ يـُتَوَفـَّوْنَ مِـنFُْمْ وَيَـذَرُونَ  ِ مـنسوخـة الحـكم وقـد نـسختها الآيـة: وَاّ�َ

ا فـَإِذاَ بَـلَغْنَ أجََـلَهُنَّ  بَّصْنَ بِـأنَْـفسُِهِنَّ أرَْبَـعَةَ أشَْهُـرٍ وَعَْ�ً أزَْوَاجًـا يَترََ
ُ بِـمَا  مَْ�ُوفِ وَااللهَّ

فـَلاَ جُـناَحَ عَـليFَُْمْ فـِيمَا فـَعَلْنَ فيِ أنَْـفسُِهِنَّ بِـالْ
تَـعْمَلوُنَ خَبِيرٌ [الـبقرة: ۲۳٤] فـيكفي لـعدة المـرأة المـتوفـى عـنها زوجـها أن تـعتد 
أو تحــد، أربــعة أشهــر قــمريــة، وتــعد فــوقــها عشــرة أيــام، إلا أن تــكون حــامــلاً فــعدتــها 

بوضع حملها. 

ب - وأمـا عـدة الـطلاق لـلنساء الـلواتـي يـئِسن مـن الحـيض هـي ثـلاثـة شـهور قـمريـة كـما 

pِـي يَـ«سِْنَ مِـنَ الـْمَحِيضِ مِـنْ tـِسَاpِـFُمْ إِنِ ارْتَب¹ُْْ  قــال تــعالــى: وَالـلاَّ

pِـي لـَمْ يَـحِضْنَ وَأوُلاَتُ الأَْْ¼ـَالِ أجََـلهُُنَّ أنَْ  ُ½ُـنَّ ثَـلاَثَـةُ أشَْهُـرٍ وَالـلاَّ فـَعِدَّ
ا [الطلاق:]  ً®ُْA ِيَجْعَلْ َ�ُ مِنْ أمَْرِه َ يَضَعْنَ َ¼ْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ االلهَّ

رابــعاً - تحـريـم الـرضـاع 

قـال الله تـعالـى: وَالـْوَاdَِاتُ يـُرْضِـعْنَ أوَْلاَدَهُـنَّ حَـوْلينَِْ كَـامِلَينِْ لـِمَنْ أرََادَ 

ْ�ُوفِ لاَ  مـَ
وَُ½ـنَُّ بِاـلْ نَّ وَكِسـْ وْلوُـدِ َ�ـُ رِزْقهُُـ مـَ

ضَاـعَةَـ وَعَ�ـَ الْ َ َ الرـّ ّ أنَْ ي¹ُـِ
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هِ  ِdََهَا وَلاَ مَـوْلـُودٌ َ�ُ بِـو ِdََةٌ بِـو َdِتـُكَلّفَُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْـعَهَا لاَ تـُضَارَّ وَا
اوُرٍ فلاََ  مَُا وَ�شَـَ اضٍ مnِـْ الاً عَنـْ تَرـَ ارِثِ مِثْـلُ ذلَكِـَ فإَـِنْ أرََادَا فصِـَ وَعَ�ـَ الوْـَ
ضِــعُوا أوَْلاَدَكـُـمْ فـَـلاَ جُــناَحَ  مَا وَإِنْ أرََدُْ¿ْ أنَْ �سَْــترَْ جُــناَحَ عَــلَْ�ِ
 َ َ وَاعْـلَمُوا أنََّ االلهَّ مَْ�ُوفِ وَاتَّـقوُا االلهَّ

عَـليFَُْمْ إِذاَ سَـلّم¹َُْْ مَـا آتَي¹ُْْ بِـالْ
بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ [البقرة: ۲۳۳]. 

يْهِ إِحْـسَانـًا َ¼ـَلتَْهُ أمُُّـهُ كـُرْهًـا  َdِـْسَانَ بِـوَاt ـيْناَ الإِْ  وقــال تــعالــى: وَوَصَّ

ُ وَبَـلغََ  ه وَوَضَـعَتْهُ كُـرْهًـا وََ¼ْـÁُُ وَفـِصَاُ�ُ ثَـلاَثُـونَ شَهْـرًا حَـتَّى إِذاَ بَـلغََ أشَُـدَّ
 َ ّÂََأرَْبَعِينَ سَـنةًَ قَـالَ رَبِّ أوَْزِعْـنيِ أنَْ أشَْـكُرَ نِـعْمَتَكَ الـَّتِي أنَْـعَمْتَ ع
يَّـتِي إِّ�ِ تـُبْتُ  ُ وَأصَْـلِحْ Xِ فيِ ذرُِّ يَّ وَأنَْ أعَْـمَلَ صَـالـِحًا تَـرْضَـاه َdِوَعََ� وَا

إِليَْكَ وَإِّ�ِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [الأحقاف: ۱٥].  
والمـقصود مـن الحـولـين: حـولان قـمريـان، فـإذا تم الإرضـاع بـعد هـذه المـدة فـلا يـثبت بـها 

تحريم من المرضع.  

وكـذلـك فـإن الحـولـين يشـتملان عـلى أربـع وعشـريـن شهـر، وقـد جـعل الله تـعالـى مـدة 

الحـمل والـفصال لـثلاثـين شهـراً، وإذا عـرف أن الإرضـاع لأربـع وعشـريـن شهـرا بـقي أقـل 

الحمل وهو ستة أشهر قمرية.  
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خـامـساً - الحجــر عـلى الــسفيه الـذي لا يـحسن الــتصرف بـمالـه 

الحجـر فـي الاصـطلاح الشـرعـي: (مـنعٌ مـن نـفاذ تـصرف قـولـي) لا فـعلي لأن الـفعل 

 . 1بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه

وأسـبابـه: الـصغر والجـنون والـرق، فـإذا بـلغ الإنـسان خـمساً وعشـريـن سـنة قـمريـة لـم 

يحجـر عـليه عـلى رأي الإمـام أبـي حـنيفة رحـمه الله لـقول الله تـعالـى: ولا تـقربـوا 

مـال اليتY إلا بـالـتي هـي أحـسن حـتى يـبلغ أشـده [الإسـراء: ۳٤] وهـذا قـد 
بـلغ أشـده، ويـصلح أن يـكون جـداً، ولأنـه حـرٌّ بـالـغ عـاقـل مـكلف، فـلا يحجـر عـليه، 

كـالـرشـيد، ولأنـه إذا بـلغ خـمساً وعشـريـن سـنة ولـم يـؤنـس رشـده، فـقد انـقطع رجـاء 

التأديب. 
: لا يـجوز  2وقـال الإمـامـان أبـو يـوسـف ومحـمد بـن الحـسن رحـمها الله وأكـثر أهـل الـعلم

دفـع المـال إلـى الـسفيه قـبل إيـناس الـرشـد مـنه وهـذا هـو المـفتى بـه قـولـه تـعالـى: ولا 

تـؤتـوا الـسفهاء أمـوالـFم الـتي جـعل االله لـFم قـيامـاً [الـنساء: ٤] 
فـقد نهـى الله الأولـياء عـن إعـطاء الـسفهاء أمـوالـهم، ممـا يـدل عـلى مـنعهم مـن الـتصرف، 

1 رد المــحتار لابــن عــابــديــن ج ٦ص١٤٣ رد المــحتار عــلى الــدر المــختار، ابــن عــابــديــن، محــمد أمــين بــن 
عــمر بــن عــبد الــعزيــز عــابــديــن الــدمــشقي الــحنفي (المــتوفــى: ١٢٥٢هـ)، دار الــفكر - بــيروت، الــطبعة: 

الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
2 المـــغني لابـــن قـــدامـــة ج ٤ص٣٤٤أبـــو محـــمد مـــوفـــق الـــديـــن عـــبد الله بـــن أحـــمد بـــن محـــمد بـــن قـــدامـــة 
الجــماعــيلي المــقدســي ثــم الــدمــشقي الــحنبلي، الــشهير بــابــن قــدامــة المــقدســي (المــتوفــى: ٦٢٠هـ) ط: 

١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.
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إذ لــو أبــيح لــهم الــتصرف، لأمــكنهم إتــلاف أمــوالــهم، وهــي فــي يــد أولــيائــهم، فــلا 

 . 1يكون لمنع المال عنهم فائدة

سـادسـاً - الـتعريـف بـالـلقطة 

يقوم تعريف اللقطة والإعلان عنها على حسب حالها وفق ما يلي:  

إذا كـانـت الـلقطة شـيئاً يسـيراً أقـل مـن عشـرة دراهـم أي خـمساً وثـلاثـين غـرمـاً مـن •

الفضة فإن يعرفها مدة يغلب على الظن أن صاحبها لا يبحث عنها بعدها. 

، أي اثنا عشر شهرأ. • 2وإن كانت عشرة دراهم فما فوق عرفها حولاً قمرياً

1 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج ٦ص٤٤٩٢. 
2 المبسوط للسرخسي ج ١١ص٣. 
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المبحث الخامس 
1الحساب الرياضي لتقدير عمر الأهلة وحادثة فريدة 

أولاً - الــحساب الـريـاضـي لـتقديـر عُــمر الهــلال 

إن رؤيـة الهـلال فـي أول الشهـر هـي المـيزان الأول لتحـديـد دخـول الـشهور، أمـا المـيزان 

الثاني فهو إكمال عدة الشهر القمري. 

 وعـلى ذلـك يُـر الهـلال فـي أول الشهـر الـثانـي، ومـا بـين رؤيـته أول الشهـر عـند المـغرب 

وأول الشهر الثاني الذي يليه عند المغرب فذلك أربع وعشرون ساعة. 

فـالهـلال يمـر بـين ثـلاثـين أو تـسع وعشـريـن يـومـاً فـي مـراحـل مـتوالـية وذلـك بمـا يـعادل أربـع 

وعشـريـن سـاعـة، فـإذا أردنـا أن نـعرف كـم يـتأخـر الهـلال فـي كـل يـوم أو كـم تـكون 

  ��� المنزلة اليومية التي يتحول إليها نقسم أربع وعشرون ساعة على ثلاثين: 

فنجدها غير قابلة للقسمة فنحول الساعات إلى دقائق فتكون:  

 ���  

  
24
30

 48 =
24 × 60

30

1 بـــــحث لـــــلشيخ محـــــمود شـــــيخ صـــــبح حـــــفظه الله: مـــــن مـــــوالـــــيد مـــــديـــــنة حـــــماة ســـــنة ١٣٦١هـ المـــــوافـــــق 
١٩٤٢م، وهـو مـن تـلامـيذ الـشيخ الـعلامـة محـمد الـحامـد رحـمه الله حـيث كـان مـلازمـاً لـه فـي الـثانـويـة 
ثــم فــي المسجــد وظــل مــعه إلــى وفــاة الــشيخ الــحامــد، صــحب الــشيخ ثــلة مــن عــلماء عــصره فــي حــماة 
ودمـشق، كـما عـمل مـدرسـاً لـلتربـية الإسـلامـية ثـم انـتقل لـلإمـارات فـترة مـن الـزمـن، لـيعود بـعدهـا لمـديـنة 
حــــماة ويــــتابــــع شــــؤون الــــكثير مــــن طــــلبة الــــعلم. ولــــقد كــــان الــــشيخ مــــتابــــعاً لمــــنازل الــــقمر عــــبر عشــــرات 
الـسنين، ولـقد عـرض هـذه الحسـبات الـريـاضـية لـكثير مـن طـلبة الـعلم مـمن يـلتقي بـهم، لـذا أحـببت أن 

أوثقها بحضرته منعاً من ضياعها والله الموفق. 
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فــيصبح الــناتج ٤۸ دقــيقة أي أن كــل مــنزلــة تــعادل ٤۸ دقــيقة هــذا إذا كــان الشهــر 

ثـلاثـون يـومـاً لـذلـك إذا رأيـنا بـعد الـغروب بـساعـتين فـننظر لحـظة غـيابـه فـيقدر لـه قـدره 

مـن خـلال تقسـيم المـدة الـتي تـأخـر بـها بـغيابـه بـعد الـغروب عـلى ٤۸ دقـيقة فيظهـر لـنا 

عـمر الهـلال الحـقيقي لـذلـك إذا لـم يـر فـي الـيوم الأول أو الـثانـي أو الـثالـث فـننظر لحـظة 

 ُ رْنَـاه غـيابـه وبـعد التقسـيم عـلى ٤۸ دقـيقة يـتبين لـنا عـمر الهـلال بـالـيوم وَالـْقَمَرَ قَـدَّ

جُونِ الـْقَدِِ  [يـس: ۳۹]، فـالـعبرة لـلمنزلـة الـتي يـتأخـر  مَـناَزِلَ حَـتَّى عَـادَ كَـالُْ�ْ
فـيها الهـلال كـل يـوم وهـي ثـمان وأربـعين دقـيقة وعـلى ذلـك فـالله سـبحانـه وتـعالـى اعـتبر 

لـنا شهـر الـصوم بـدأً مـن أول يـوم فـي الشهـر ولـو حـدث خـلاف بـدايـة، أمـا وقـد تـغيرت 

الــدنــيا فــي زمــانــنا فــأصــبح الإنــسان يتحــدث مــا بــين شــرق الأرض ومــغربــها فــي لحــظة 

واحـدة ولأنـه فـي مـكان واحـد فـيعتبر الخـلاف محـدوداً جـداً بـعد تـقارب الأمـاكـن بـين 

شـرق الأرض ومـغربـها والله سـبحانـه وتـعالـى لـم يـدع لـذلـك الخـلاف وجـوداً فـي عـيد 

الأضـحى لأنـه عـبادة عـالمـية لا خـلاف فـيها فـجعله الله سـبحانـه وتـعالـى فـي الـيوم الـعاشـر 

مـن ذي الحـجة حـيث إذا تـعذر رؤيـة الهـلال فـي الـيوم الأول فـيرى فـي الـثانـي او الـثالـث 

أو الـرابـع إلـى يـوم الـترويـة فـيقدر لـه قـدره بتقسـيم المـسافـة الـزمـنية مـا بـين المـغرب وسـقوط 

الـقمر فـي الأفـق بـعد مـعرفـة لحـظة الـغياب وتقسـيم الـزمـان عـلى ٤۸ دقـيقة فـالـناتج هـو 

عـمر الـقمر فـي كـل مـنزلـة فيتحـدد مـعنا بـدقـة بـدايـة ذي الحـجة وتـكون الـعبادة مـتحققة 

عـلى مسـتوى الـعالـم مـن دون خـلاف أو نـزاع لأن الحـج لـلعالـم بـأسـره أمـا رمـضان فـلكل 
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مـنطقة مـن الـعالـم واقـعها فـتكون عـبادة خـاصـة عـلى عـكس الـعبادة الـشامـلة للبشـريـة 

جمعاء.  

فـفي مـساء آخـر يـوم مـن الشهـر الـقمري لـيلة الـيوم الأول مـن المـمكن أن يُـر الهـلال ۱.

لعشر دقائق فوق الأفق بعد مغيب الشمس. 

وفـي الـيوم الأول لـيلة الـثانـي يـرتـفع قـليلاً عـن الأفـق وفـق حـساب ٤۸ + ۱۰ د = ۲.

٥۸ دقيقة بعد المغرب حتى غيابه في الأفق غرباً. 

وفــي الــيوم الــثانــي لــيلة الــيوم الــثالــث يظهــر جــلياً واضــحاً فــي جــهة الــغرب وفــق ۳.

حــساب ٤۸ × ۲ + ۱۰ = ۱۰٦ دقــيقة بــعد المــغرب أي ســاعــة وســت وأربــعون 

دقيقة حتى غيابه غرباً بُعيد غروب الشمس. 

وفـي الـيوم الـثالـث لـيلة الـيوم الـرابـع يـتضح ظـهوره فـي وقـت الآصـال وفـق حـساب ٤.

٤۸ × ۳ + ۱۰ = ۱٥٤ دقــيقة بــعد المــغرب أي ســاعــتان ونــصف وأربــع دقــائــق 

بعد غروب الشمس. 

وفــي الــيوم الــرابــع لــيلة الــيوم الخــامــس يــتضح ظــهوره مــساء بــعد الــعصر وفــق ٥.

حــساب: ٤۸ × ٤ + ۱۰ = ۲۰۲ دقــيقة بــعد المــغرب أي ثــلاث ســاعــات واثــنا 

عشرة دقيقة. 

وفــي الــيوم الخــامــس لــيلة الــيوم الــسادس: ٤۸ × ٥ + ۱۰ = ۲٥۰ دقــيقة بــعد ٦.

المغرب أي أربع ساعات وعشر دقائق بعد المغرب. 

وفـي الـيوم الـسادس لـيلة الـيوم الـسابـع حـيث يـكتمل نـصف الـقمر بـشكل كـامـل ۷.

مـقعر قـليلاً ويـتضح بـعد الـعصر مـن جـهة الجـنوب لـكن الـرؤيـة المـعتبرة هـي بـعد 

www.kie.university � � من  ٥٩صفحة  ٤٧ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


ويسألونك عن الأهلة د. عامر جلعوط

غـروب قـرص الـشمس حـتى لا تـتأثـر الـعين بـوهـج إشـعاعـها ويـكون الحـساب: ٤۸  

× ٦ + ۱۰ = ۲۹۸ دقيقة بعد المغرب أي أربع ساعات و٥۸ دقيقة. 

وفـي الـيوم الـسابـع لـيلة الـثامـن يـكون الـقمر نـصف دائـرة محـدبـا قـليلاً ويـكون ۸.

حـسابـه ٤۸ × ۷ + ۱۰ =  ۳٤٦ دقـيقة بـعد المـغرب أي خـمس سـاعـات وسـت 

وأربعون دقيقة. 

وفــي الــيوم الــثامــن لــيلة الــيوم الــتاســع يــكون نــصف دائــرة محــدبــة بــشكل قــليل ۹.

وواضــح وفــق حــساب ٤۸ × ۸ + ۱۰ = ۳۹٤ بــعد المــغرب أي ســت ســاعــات 

وأربع وثلاثون دقيقة. 

وفـي الـيوم الـتاسـع لـيلة الـيوم الـعاشـر يـكون حـسابـه ٤۸ × ۹ + ۱۰ = ٤٤۲ دقـيقة ۱۰.

أي سبع ساعات واثنان وعشرون دقيقة. 

وفـي الـيوم الـعاشـر لـيلة الـيوم الحـادي عشـر يـبدأ اكـتمال الـقمر بـشكل مـنقوص ۱۱.

واضـح ويـكون حـسابـه ٤۸ × ۱۰ + ۱۰ = ٤۹۰ دقـيقة بـعد المـغرب. أي ثـمانـي 

ساعات وعشر دقائق. 

وفـي الـيوم الحـادي عشـر لـيلة الـيوم الـثانـي عشـر ويـكون وضـوح ظـهور الـقمر فـي ۱۲.

الجـنوب الشـرقـي لـلسماء ويـكون الحـساب ٤۸ × ۱۱ + ۱۰ = ٥۳۸ دقـيقة أي 

ثماني ساعات وثمان وخمسون دقيقة. 

وفـي الـيوم الـثانـي عشـر لـيلة الـيوم الـثالـث عشـر يـتضح اكـتمال الـقمر مـع نـقص فـي ۱۳.

يـساره مـن الأعـلى والأدنـى ويـكون حـسابـه ٤۸ × ۱۲ + ۱۰ = ٥۸٦ دقـيقة أي 

تسع ساعات وست وأربعون دقيقة. 
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وفـي الـيوم الـثالـث عشـر لـيلة يـوم الـرابـع عشـر يـتضح اكـتمال الـقمر لـيكون بـدراً ۱٤.

لـكن مـع نـقص دقـيق لا يـُرى إلا عـند تـركـيز الـنظر مـن جـهة أسـفل الـيسار ويـكون 

حـــسابـــه ٤۸ × ۱۳ + ۱۰ = ٦۳٤ دقـــيقة أي عشـــر ســـاعـــات وأربـــع وثـــلاثـــون 

دقـيقة. ويـعتبر يـوم الـثالـث عشـر أول الـليالـي الـبيض المًـعتبرة شـرعـاً مـن كـل شهـر، 

والـتي يـسنُّ صـيام أيـامـها الـثالـث عشـر والـرابـع عشـر والخـامـس عشـر مـن كـل شهـر 

حـيث يـسود قـمر مـن الـضياء الـليل بسـبب وجـود الـقمر مـن المـغرب إلـى الفجـر 

وذلك سُميت بالليالي البيض لعدم غياب القمر عنها. 

وفــي يــوم الــرابــع عشــر لــيلة يــوم الخــامــس عشــر فيظهــر بــدراً كــامــلاً مــع مــغيب ۱٥.

الـشمس فـي المشـرق فـيظل لـيلة الـنصف متحـركـاً مـن المشـرق إلـى المـغرب بمـا يشـبه 

حــركــة مــطلع الــشمس لمــغربــها وفــق حــساب ٤۸ × ۱٤ + ۱۰ = ٦۷۲ دقــيقة، 

إحدى عشرة ساعة واثنان وعشرون دقيقة. 

وفـي يـوم الخـامـس عشـر لـيلة الـسادس عشـر ٤۸ × ۱٥ + ۱۰ = ۷۳۰ دقـيقة أي ۱٦.

اثـنا عشـر سـاعـة وعشـر دقـائـق، وفـي لـيلة سـتة عشـر يظهـر بـعد المـغرب ٤۸ دقـيقة 

+ ۱۰ د ويتحــرك مــن المشــرق بــاتجــاه المــغرب، ثــم يــزيــد فــي تــأخــر ظــهوره بــعد 

المــغرب لــيلة ســبعة عشــر ٤۸ دقــيقة × ۲ + ۱۰ وهــكذا إلــى آخــر الشهــر حــينما 

يـعود هـلالاً، فـإذا ظهـر آخـر الشهـر يـوم تـسع وعشـريـن عـند مـطلع الـشمس فـإن 

الشهـر سـيكون مـكتملاً لـثلاثـين، وإذا لـم يظهـر عـند مـطلع الـشمس يـوم تـسع 

وعشــريــن فــمن المــمكن جــداً رؤيــته بــعد مــغيب الــشمس لــيدخــل شهــر قــمري 
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جـديـد والله سـبحانـه وتـعالـى أعـلم وهـو المـتصرف فـي كـونـه كـيف يـشاء إنـه عـلى 

كل شيء قدير.  

مــلحوظــة: فــي حــال عــدم المــتابــعة بســبب مــن الأســباب يــكون يــوم الــسابــع مــن أول 

الشهـر وعـند أذان المـغرب فـي جـهة الـقبلة، حـيث يـُرى نـصف دائـرة، ويـسمّى الـتربـيع 

الأول وهــو ابــن (۷.٥) يــوم لأنــه يــكون دائــرة تــامــة يــوم الخــامــس عشــر، وعــندمــا لا 

يـوجـد انـصاف الأيـام فـيُنظر إن كـان نـصف دائـرةو مـقعّر قـليلاً فـهو ابـن (۷) أيـام، وإن 

كان نصف دائرة محدّب قليلاً فيكون ابن ثمانية أيام.  

وكـذلـك فـي الـتربـيع الـثالـث ولـكن عـند الفجـر وبـاتجـاه الـقبلة يـوم (۲۲) مـن الشهـر 

فيظهـر الـقمر نـصف دائـرة مـعاكـس لـلتربـيع الأول، فـإمـام أن يـكون نـصف دائـرة مـقعّر 

قـليلاً فـيكون الـباقـي مـن الشهـر (۷) أيـام أو نـصف دائـرة محـدّب قـليلاً فـيكون الـباقـي 

من الشهر ثمانية أيّام. والله تعالى أعلم. 

ويسـتفاد مـن هـذه الـظاهـرة فـي الحـج، وقـد حـدث فـي أوائـل هـذا الـقرن الهجـري أن 

أعـلنت الـسعوديـة أن وقـفة عـرفـات هـي يـوم الجـمعة، وفـرح الحـجاج كـثيراً، وكـان ذلـك 

الإعـلان فـي الإذاعـات الـصوتـية والمـرئـية، لـكن فـي يـوم الـترويـة يـعلن إمـام الحـرم المـدنـي 

حــيث قــال قــبيل صــلاة المــغرب: ( لــقد أعــلنت المــملكة أن وقــفة عــرفــات هــي يــوم 

الجـمعة، وثـبت لـدى الـقضاء الشـرعـي فـي المـملكة أن يـوم عـرفـات هـو يـوم الخـميس، 

ولـيس يـوم الجـمعة لـذلـك نهـيب بـالحـجيج التحـرك إلـى مـكة بـالسـرعـة المـمكنة لإدراك 

الشعائر بشكل صحيح. 
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ثـانـياً - حـادثـة حـمويـة فـريـدة فـي تحـري الهــلال 

سـمعت مـن فـضيلة الشـيخ محـمود الشـيخ صـبح عـن حـادثـة فـريـدة وعـجيبة ومـشهورة 

فـي حـماة قـد حـضرهـا وشـاهـدهـا وذلـك فـي أوائـل السـتينات مـن الـقرن العشـريـن، خـرج 

المـئات مـن أهـل حـماة إلـى قـلعة حـماة لأجـل تحـري هـلال شـوال، وكـان مـن بـين هـؤلاء 

جـمع غـفير مـن عـلماء المـديـنة وعـلى رأسـهم فـضيلة الـعلامـة الشـيخ محـمد الحـامـد 

، وذلك في أيام الوحدة بين سوريا ومصر.  1رحمه الله 

 ووافـق خـروج الـناس ذلـك الـيوم أن كـانـت الـسماء مـغطاة بـالـغيوم الـتي تحـجب الـرؤيـة 

بـشكل تـام، وانـتظر الـناس يـنظرون جـهة الأفـق عـلَّ الـغمام يـنقشع وتـتم الـرؤيـة لهـلال 

شـوال، لـكن الـفلكي الحـموي الشهـير بـالأحـدب واسـمه أحـمد نـعسان الأحـدب قـال 

للشــيخ محــمد الحــامــد: لا يمــكن رؤيــة الهــلال أو يســتحيل رؤيــة الهــلال - وذلــك 

بسـبب الـغمام - فـقال لـه الشـيخ محـمد الحـامـد: انـتظر قـليلاً ولـو لعشـر دقـائـق، وأشـار 

الشـيخ محـمد الحـامـد بـيده نـحو الـغرب، فـإذا بـالـغمام وكـأنـه قـد انـشق فـوراً - أقـل مـن 

دقـيقة - إلـى جهـتين ظهـر بـينهما الهـلال، فـصاح الأحـدب: وكـان يـعرف محـل ظـهور 

الهـلال بـشكل دقـيق، هـا هـو الهـلال، فـرآه العشـرات ممـن قـد حـضر، وتحـرك الـناس مـن 

الـقلعة وهـم فـي فـرحـة عـارمـة، يـرددون " بـكرى عـيد" غـداً الـعيد، فـأرسـل أهـل حـماة 

1 الـشيخ محـمد الـحامـد الحـموي: خـطيب ومـدرسّ جـامـع السـلطان بحـماه سـابـقاً ومـدرسّ فـي ثـانـويـة 
ابـن رشـد قـديـماً، ولـد بـمديـنة حـماه عـام ١٩١٠م، ونـشأ الـشيخ الـحامـد يـتيماً، اشـتهر الـشيخ بـمواقـفه 
الجـــــريـــــئة فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن الإســـــلام، وبـــــمؤلـــــفاتـــــه الـــــتي يـــــوضـــــح فـــــيها حـــــقائـــــقه، وبـــــكثرة الـــــردود عـــــلى 
الاســتفتاءات الــتي كــانــت تــأتــيه مــن مــختلف المــدن والأقــطار، وتــميز بــالــتقوى والــورع والــزهــد بــحيث لــم 
تـفتنه الـدنـيا وأعـراضـها، تـوفـي سـنة ١٩٦٩م. عـن مجـلة حـضارة الإسـلام ص١٠ بـتصرف، وهـو عـدد 

مخصوص حول وفاة الشيخ رحمه الله. ١٣٨٩،١٩٦٩ العدد/٣/ السنة١٠. 
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الخـبر إلـى بـقية المـدن وعـلى رأسـها الـقاهـرة عـاصـمة الـوحـدة بـين سـوريـة ومـصر آنـذاك، 

فـلم يـقبلوا بـرؤيـة هـؤلاء العشـرات ومـن بـينهم الـعلماء الـثقات، فـتوجـه الشـيخ الحـامـد 

إلــى مــحافــظ المــديــنة واســمه "يــاســين فــرجــانــي" وقــال لــه إن حــماة قــد رأت الهــلال 

وســيكون غــداً هــو الــعيد فــيها، فــأفــطرت مــديــنة حــماة وعــيّدت، وخــرج بــعض أهــل 

حـماة إلـى حـمص فـإذا بـهم صـائـمون، والمـسافـة بـين حـماة وحـمص لا تـتجاوز ٥۰ كـيلو 

متر. 

ولـقد نشـرت جـريـدة زمـان الـوصـل۲۹فـي عـددهـا الالـكترونـي بـتاريـخ ٦-۲۰۱٤ نـفس 

1هـذه الحـادثـة حـيث جـاء فـيها: كـما يـذكـر أنـه مـنذ أكـثر مـن ٥۰ سـنة خـرج مـع هـذا 

الــفلكي - أي الأحــدب - أكــثر مــن خــمسمائــة شــخص بــينهم عــلماء ومــدرســون 

وعـامـة الـناس، وأشـار عـليهم أن يـنظروا إلـى الأفـق، وطـلب مـنهم أن يـبتعدوا مـتراً بـاتجـاه 

الـشمال الشـرقـي مـن عـمود كهـربـاء كـان مـنصوبـاً فـوق الـقلعة ونـادى: الـقمر أمـامـكم، 

وكم كانت الدهشة كبيرة حينما شاهد الجميع القمر في المكان المحدد. 

1 ورد في العدد الإالكتروني ٤٠ سنة والصحيح ما ذكرته أعلاه تصرفاً وتصحيحاً. 
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المبحث السادس 
صلة الأهلة مع علامات الساعة 

يرتبط القمر بعدد من علامات الساعة وسأذكر موجزاً لها وفق الآتي:  

أولاً - انــشقاق زمـن الــنبي صـلى الـله عـليه وسـلم 

مـن أول عـلامـات الـساعـة أو مـا يـسميه الـعلماء بـأمـارات الـساعـة الـصغرى، حـيث 

طـلب كـفار مـكة مـن رسـول الله محـمد صـلى الله عـليه وسـلم أن يـقسم لـهم الـقمر إلـى 

قـسمين فـأشـار عـليه الـصلاة والسـلام إلـى الـقمر بـيده فـانـقسم، ثـم أشـار إلـيه ثـانـية فـعاد 

كــما كــان، وهــذا الامــر ثــابــت فــي الــقرآن الــكريم والــسنّة الــصحيحة قــال تــعالــى: 

ضُوا وَيَـقوُلـُوا  اعَـةُ وَاtـْشَقَّ الـْقَمَرُ* وَإِنْ يَـرَوْا آيَـةً يُْ�ِ بَتِ الـسَّ اقْترََ
بـُوا وَاتَّـبَعُوا أهَْـوَاءÄَُْ وَكـُلُّ أمَْـرٍ مسُْـتَقِرٌّ [الـقمر  * وَكَـذَّ سِحْـرٌ مسُْـتَمِرٌّ
۱-۳] عــن أنــس بــن مــالــك رضــي الله عــنه: أن أهــل مــكة ســألــوا رســول الله صــلى الله 

  . 1عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما

1 صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب انشقاق القمر ج ٣ص١٤٠٤. 
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ثـانـياً - انــتفاخ الأهــلة 

 بـعض عـلامـات الـساعـة الـوسـطى روايـات فـي الحـديـث الـنبوي مـا ذكـره الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم عـن ظـاهـرة تـكون فـي آخـر الـزمـان تـسمى بـانـتفاخ الأهـلة، أي ظـهور 

الهـلال فـي شـكل أكـبر مـن حجـمه: فـمنها مـا جـاء عـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله 

صــلى الله عــليه وآلــه وســلم: ( مــن اقــتراب الــساعــة انــتفاخ الأهــلة، وأن يــرى الهــلال 

لـليلة، فـيقال: هـو ابـن لـيلتين). وقـد ذكـر ذلـك صـاحـب كـتاب الإشـاعـة فـي أشـراط 

الـساعـة حـيث قـال: الـباب الـثانـي فـي الامـارات المـتوسـطة الـتي ظَهَـرَت وَلَـم تَـنقَضِ بـل 

تـتزايـد إلـى أن تـتكامـل وتـتصل بـالـقسم الـثالـث، ولنسـرد أحـاديـثها اخـتصاراً.... إلـى 

أن قـــال ومـــنها: "مـــن اقـــتراب الـــساعـــة: انـــتفاخ الأهـــلة، وأن يُـــرى الهـــلال قـَــبَلاً - 

بــفتحتين؛ أي: ســاعــة مــا يــطلع - فــيقال: لــليلتين" رواه الــطبرانــي عــن ابــن مــسعود، 

وأنس رضي الله عنهما. 

ثـالـثاً - الــخسوف الــمزدوج فـي رمــضان آخـر الـزمـان 

وفـي عـلامـات الـساعـة الـكبرى فـقد ورد فـي أمـارة إحـدى أمـارات الـساعـة الـكبرى 

وهـي "خـروج المهـدي" انـكساف الـقمر أول لـيلة مـن رمـضان جـاء فـي كـتاب الإشـاعـة 

فـي أشـراط الـساعـة ومـنها: أنـه يـنكسف الـقمر أول لـيلة مـن رمـضان، والـشمس لـيلة 

  . 1النصف منه، وهذان لم يكونا منذ خلق الله السماوات والأرض

1 الإشـــاعـــة لأشـــراط الـــساعـــة ص ١٨٣. محـــمد بـــن رســـول الـــبرزنـــجي الـــحسيني (١٠٤٠ هـ - ١١٠٣ 
هـ) دار المــــنهاج للنشــــر والــــتوزيــــع، جــــدة - المــــملكة الــــعربــــية الــــسعوديــــة، الــــطبعة: الــــثالــــثة، ١٤٢٦ هـ - 

٢٠٠٥ م. 
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وبـالجـملة فـإن حـادثـة انـشقاق الـقمر فـي هـذه الـعلامـات الـثلاث هـي أقـوى شـيء 

ثـبوتـاً لـورودهـا فـي الـقرآن الـكريم وفـيض مـن الأحـاديـث الـصحيحة، وأمـا انـتفاخ 

الأهـلة فـقد حـدثـت بـغض الـنظر عـن درجـة وقـوة الأدلـة، وأمـا خـسوف الـقمر آخـر 

الزمان في أول ليلة من رمضان فقد رود فيه أثر في سنن الدار قطني. 
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النتائج العامة للبحث 
الــقمر آيــة عــظيمة مــن آيــات الله قــد سخــره الله تــعالــى لــعباده نــوراً وجــمالاً ۱.

وميقاتاً. 

الأهــلة مــنازل الــقمر طــرفــي الشهــر، يــعرف بــها مــواقــيت زمــانــية وعــبادات ۲.

مخصوصة.  

يسـتحب الـدعـاء عـند رؤيـة آيـات الله الـعظيمة ومـنها طـلعة الهـلال( الـلهم أهـلّه ۳.

علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام). 

لـلقمر مـنازل مـتعددة لـفوائـد عـد الأيـام ومـعرفـة تـرتـيبها فـي الشهـر الـواحـد وقـد ٤.

ُ مَـناَزِلَ حَـتَّى عَـادَ  رْنَـاه تحـدث الـقرآن عـنها بـقولـه تـعالـى: وَالـْقَمَرَ قَـدَّ

جُونِ الْقَدِِ  [يس: ۳۹].  كَالُْ�ْ
نـزل قـول الله تـعالـى ( يـسألـونـك عـن الأهـلة) عـند سـؤال الـصحابـة الـرسـول صـلى ٥.

الله عـليه وسـلم مـا بـال الهـلال يـبدو مـثل الخـيط ثُـمّ يَـزيِـد حَـتَّى يمـتلئ فيسـتوي 

ثُمّ لا يزال ينقص حَتَّى يعود. 

أبـان الـقرآن فـوائـد الأهـلة بـأنـها مـواقـيت فـي الـعبادات وغـيرهـا "قـل هـي مـواقـيت ٦.

للناس والحج" 

للأهلة دور أساس في تحديد الأزمنة والشهور ويقوم التاريخ الهجري عليها ۷.

تـعد الأهـلة أسـاسـاً فـي حـركـة وتـنفيذ كـثير مـن الـعبادات كـحول الـزكـاة وبـدء ۸.

وختم الصوم والحج وغير ذلك. 
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ذهـب جـمهور الـعلماء خـلافـاً لـلشافـعية عـلى أنـه لا اخـتلاف فـي المـطالـع بـين ۹.

الأقــالــيم المــتقاربــة مــن الــعالــم الإســلامــي خــلافــاً لمــا بــين الشــرق والــغرب مــنه 

كإندونسيا والمغرب العربي، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. 

ذهـب جـمهور الـعلماء إلـى عـدم الأخـذ بـالحـسابـات الـفلكية بـينما رأى بـعض ۱۰.

الـشافـعية جـواز الأخـذ بـها، وأرى أنـه لا بـأس بـالاسـتعانـة بـها اسـتئناسـاً إن بـنيت 

على أسس علمية صحيحة لكن مع شرط تحقيق الرؤية البصرية. 

تـــرتـــبط الأهـــلة بجـــملة واســـعة مـــن الأحـــكام المـــرتـــبطة بـــالأحـــوال الـــشخصية ۱۱.

كالإيلاء والرضاع والعدة وغير ذلك. 

الحـساب الـريـاضـي لـتقديـر ومـعرفـة عـمر الهـلال أمـر يسُـتأنـس بـه لـلتأكـد مـن ۱۲.

صـحة انـطلاق الأشهـر الـقمريـة، وهـو دلـيل عـملي رقـمي عـلى عـظيم بـديـع خـلق 

جُونِ الـْقَدِِ   ُ مَـناَزِلَ حَـتَّى عَـادَ كَـالُْ�ْ رْنَـاه الله فـي الـكون وَالـْقَمَرَ قَـدَّ

ارِ  َ َnَّـا أنَْ تـُدْرِكَ الـْقَمَرَ وَلاَ الـلّيَْلُ سَـابِـقُ الـ مْسُ يَـنبَْغِي َ¬ * لاَ الـشَّ
وَكلٌُّ فيِ فلَكٍَ Aسَْبَحُونَ [يس: ۳۹ - ٤۰]. 

رغـم تـقدم الـعلم ووسـائـل الاتـصال فـلا يُسـتغرب ممـا نـراه فـي زمـانـنا مـن اخـتلاف ۱۳.

فــي إثــبات الهــلال فــحادثــة حــماة المــشهورة دلــيل عــلى وجــودهــا مــن عشــرات 

السنين. 

يرتبط القمر ببعض أمارات الساعة منها ما حدث، ومنها ما لم يقع. ۱٤.
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وكــان الــفراغ مــن كــتابــته لــيلة الــتاســع مــن ذي الــقعدة لــعام ألــف وأربــعمئة وأربــعين 

للهجـرة الـنبويـة، وكـل يـؤخـذ ويُـرد عـليه خـلا الحـبيب الـشفيع المـعصوم سـيّدنـا محـمد 

صـلى الله عـليه وسـلم وحسـبنا الله ونـعم الـوكـيل وصـلى الله عـلى سـيّدنـا محـمد وعـلى 

آله وصحبه أجمعين 

اللهم ألهمنا الصواب وبالغ لنا بالثواب إنك سميع مجيب آمين 
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 صدر للمؤلف
فقه الموارد العامة لبيت المال (رسالة ماجستير). ۱.

الفقه المالي لملكية الأراضي الأميرية (رسالة دكتوراه).  ۲.

السياسات المالية عند الخلفاء الراشدين. ۳.

المعيار الشرعي لزكاة الفطر. ٤.

أربعون خطبة في الإرشاد والاقتصاد. ٥.

الغلول والإغلال في المالية العامة. ٦.

تعدد أذان الفجر ووقت ذلك عند الفقهاء. ۷.

الرفيق الرقيق. ۸.

إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك.۹.
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